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٦٠٥

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

 الملخص:

  "رسالة الغفران للمعرى نموذجا" جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى
   مجدى محمد حسيند. أ.

لم یقتصر الحوار الذى أداره "المعرى" فى رسالته على الشعراء والأدبـاء واللغـویین 

بل حاور كذلك آدم وابلیس والملائكة والطیور والحیوانات والحیـات، وحـاور كـذلك 

الجــن، وهــذا الابتكــار أســلوب تعلیمــى اســتعانت بــه الدراســات اللغویــة فــى العصــر 

مات بشكل شیّق فیه إثارة وتشویق خصوصًا للأطفال كما الحدیث لتوصیل المعلو 

هــو الحاصــل فــى اســتخدام الرســوم المتحركــة "الكرتــون" والصــور الفوتوغرافیــة فــى 

یطبق "المعرى" فى بعض محاوراته ما أكـد علیـه علـم ، الكتب التعلیمیة والمجلات

وتفسـیره اللغة التطبیقى فیما یخص منهج تحلیل الأخطاء حیث قام بتحدید الخطـأ 

وأخیـــرًا تصـــویبه وعلاجـــه، كمـــا نـــراه یضـــع الفـــروض لتأویـــل هـــذا الـــنص وتحلیلـــه، 

انتبــه أبــو العــلاء عنــد ، والفــرض جانــب تعلیمــى لــه حضــوره فــى العملیــة التربویــة

تحلیلـــه لـــبعض الأبیـــات المُشْـــكِلَة إلـــى البعـــد الثقـــافى والاجتمـــاعى للشـــاعر وبیئتـــه 

ذلــك أن یفسـر بعـض الظــواهر التـى تبــدو ومجموعـة العـادات والتقالیــد، ومـن شـأن 

  غامضة وهذا الأمر نبهت علیه كذلك الدراسات التربویة ومناهج التعلیم الحدیثة.

لم یكن الاستطراد الذى طبع هذا العمل خاصـة لظـروف الرجـل الصـحیة والنفسـیة 

ولكن كانت بصـمة أسـلوبیة لبیـان إمكاناتـه اللغویـة وعـرض  –كما زعم البعض  –

فظیــة ولغایـة تعلیمیــة، فمــن شـأن المعلــم أن یسترســل فـى الشــرح ویُســهب لثروتـه الل

  . فى التفسیر والبیان والتوضیح

  .الغفران  -التراث  -التطبیقى  -علم  - جذور:  الكلمات المفتاحیة

Email: Magdy-Hussein@yahoo.com 

  



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٠٦

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

 
English summary: 
 

The Roots of Applied Linguistics in the Arab Heritage "The 
Message of Forgiveness to Knowledge" 

Prof. Magdy Mohamed Hussein 
 
The dialogue, which was managed by the "Maari" in his letter, 
was not limited to poets, writers and linguists, but also Adam, 
Abelis, angels, birds, animals and animals, as well as the jinn, and 
this innovation is an educational method used by linguistics 
studies in the modern era to convey information in an interesting 
manner. Animated cartoon "cartoon" and photographs in In the 
course of some of his discussions, Al-Maarri applies some of the 
applied linguistics in terms of the method of error analysis, where 
he identified the error and its interpretation, and finally corrected 
it and treated it, as we see hypotheses for interpreting this text and 
analyzing it, and imposing an educational aspect that is present in 
the educational process. Abu Alaa when analyzing some of the 
problematic verses to the cultural and social dimension of the poet 
and his environment and the group of customs and traditions, and 
this would explain some of the phenomena that seem ambiguous 
and this has also alerted to educational studies and curricula of 
modern education. It was not the digression that typified this 
work, especially for the man's health and psychological conditions 
- as some have claimed - but it was a stylistic imprint to show his 
linguistic potential and offer his verbal and educational wealth. 
The teacher would continue to explain and explain the 
explanation and the clarification. 
Key words: roots - science - applied - heritage - forgiveness 
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٦٠٧

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

ا ا ا  

  :ـةمقدم

فــرع مــن علــم اللغــة یبحــث فــى  "Applied Linguistics"التطبیقــى  علــم اللغــة

 التقابـــل اللغـــوى وتحلیـــل الأخطـــاء وتعلـــیم اللغـــات وعلـــم اللغـــة النفســـى وعلـــم اللغـــة

علـــم اللغـــة الاجتمـــاعى وعلـــم اللغـــة الآلـــى، وصـــناعة المعـــاجم والترجمـــة. ویقابـــل 

غة النظرى الذى یشمل علم الأصوات وعلـم اللغـة التـاریخى وعلـم التطبیقى علم الل

   .)١(الدلالة وعلم القواعد 

ولا یعـدم الباحـث التمـاس الأدلـة للبرهنـة علـى سـبق العربیـة فـى هـذا الفـرع مــن 

علم اللغة، فقد بدأ تألیف الكتب اللغویة لأهداف تعلیمیة منذ القرن الثانى الهجرى 

) أقدم رسالة فى "لحن العامـة" وفیهـا جَمَـعَ مجموعـة ھـ ١٨٩حیث ألّف الكسائى (

من الأخطاء اللغویـة عنـد العـوام فـى عصـره، بالإضـافة إلـى كتـب التثقیـف اللغـوى 

 ق" لابــــنالمنطــــ الثالــــث والقــــرون التالیــــة ككتــــاب "إصــــلاح القــــرن لّفــــت فــــىالتــــى أُ 

اب بـدءً مـن كتـ –یكن كلهـا لم إن –بل إن جل كتب النحو )٢() ھـ ٢٤٤السكیت (

العربیـة لأبنهائهـا ولغیـرهم، فنهجـت هـذه المؤلفـات  "سیبویه" قامت على فكـرة تعلـیم

اللغـة التطبیقـى بمفهومـه الحـدیث ومـن أصـول  صمیم علم أصولاً ومبادئ هى من

الحدیثــة. بــل ربمــا تكــون جــذور هــذا العلــم قبــل ذلــك مــن  التربیــة والمنــاهج التربویــة

اللغـة  الأول بـتعلم المقـام فـى طبیقـى یهـتمالت اللغـة ، فإذا كان علـم عهد الرسول

 الثانیــة لغیــر أبنائهــا فهــذا مــا دعــا إلیــه الرســول الكــریم بعــض الصــحابة إلــى تعلــم

أنشــأ المــأمون "بیــت  العصرالعباســى والعبرانیــة كمــا ورد فــى الآثــار، وفــىالســریانیة 

الحكمــة" وكــان بــه قســم للترجمــة وترجمــت فــى هــذا العصــر كتــب "أرســطو" وكتــب 

  .الطب

                                                 
 .٥محمد على الخولى، معجم علم اللغة التطبیقى، ص   )١(
 .١٢٨محمود فهمى حجازى، البحث اللغوى، ص   )٢(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٠٨

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

ونجــــد "الجــــاحظ" فــــى "البیــــان والتبیــــین" یتحــــدث عــــن بعــــض أمــــراض الكــــلام 

"Speech Pathology" or "Speech Disorders"    كــالعى والحبــة واللثغــة"

واللكنة"، فاللثغة مثلاً لها أنواع وتكون فى السین والقـاف والـلام والـراء وأقلهـا قبحًـا 

  بالغین.

أبعــد مــن ذلــك لأدلــل علــى أن ولكنــى أردت فــى هــذا البحــث أن أذهــب خطــوة 

 -وهو محسوب على الشـعراء والفلاسـفة والأدبـاء -رجلاً مثل "أبى العلاء المعرى"

نهج فى مؤلفاته هذا المنهج التعلیمى متخذًا من مفاهیم هذا العلم الذى لم یكن قد 

یتضح ذلـك جلیًـا فـى رسـائله بعامـة وفـى عُرف منطلقًا لتوصیل آرائه وبث أفكاره، 

" لقدعاشــت العربیــة قرونًــا ممتــدة، غفــران بخاصــة، یقــول د.عبــده الراجحــىال رســالة

لمونهــا غیـــرهم، فــى تجربــة تاریخیــة فریـــدة، ولا بــد أن ذلــك قـــد عیتعلمهــا أبناؤهــا وی

   .)١("تعلیمها لم نسع نحن إلى معرفة أصوله الحقیقیة حتى الآن أثمر منهجًا فى

مــل الأدبــى الرفیــع وصــاحبه، إذ یقــف الباحــث أول الأمــر حــائرًا أمــام هــذا العو 

متســائلاً: هــل كــان الهــدف مــن تــألیف الكتــاب الإبــداع والإمتــاع والتســلیة أم كــان 

تأمـل وتفكـر وقـراءة واعیـة یتبـین للباحـث  للرجل هدف آخر قصـد إلیـه؟ ولكـن بعـد

إلـى جانـب الهـدف  –بما لا یدع مجالاً للشك أن هدف "المعرى" فى هـذا المؤلـف 

تعلیمیًا أراد من خلاله أن یُعلـم تلامیـذه بطریقـة مبتكـرة علـوم  كان هدفًا –الإبداعى

  اللغة بفروعها المختلفة ودرس الأدب والعروض والشعر.

وقـــد اقتصـــر عملـــى فـــى هـــذا البحـــث علـــى الجـــزء الأول مـــن الكتـــاب الخـــاص 

 بالرحلة إلى الدار الآخرة، ولم أتعرض للجزء الثانى الخاص بالرد على ابن القـارح

ادة العلمیة بالجزء الأول ودلالتها على ما قصدت إلى تأكیده من أن أبـا لكفایة الم

  وفًا.سالعلاء كان لغویًا ومُعلمًا وتربویًا بقدر ما كان شاعرًا وفیل

  

                                                 

 .١علم اللغة التطبیقى وتعلیم العربیة، ص   )١(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٠٩

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

  تحلیل الأخطاء –أولاً 

 Error Analysisتحلیل الأخطاء * 

الواجبـــــات الكتابیـــــة لإحصـــــائها  دراســـــة أخطـــــاء الطـــــلاب فـــــى الاختبـــــارات أو

ــــة منهــــا أو معالجتهــــا، وتحلیــــل وتصــــنی فها والتعــــرف علــــى أســــبابها تمهیــــدًا للوقای

الأخطاء یهتم بدراسة الأخطـاء التـى یرتكبهـا متعلمـو اللغـة الأجنبیـة، بتبویبهـا إلـى 

أخطاء حرفیة أو نحویة...، وتحلیلها "مثلاً: تعیین أثر اللغة الأم فیها وصولاً إلـى 

  .)١(التقلیل من تلك الأخطاء" تطویر أسالیب التعلیم بما یساعد على 

ـــه المعـــرى مـــن  وربمـــا یكـــون مفهـــوم "تحلیـــل النصـــوص" أقـــرب فیمـــا عـــرض ل

إشكالات على "مصطلح تحلیل الأخطـاء" لأن هـذه الإشـكالات لـم تكـن بالضـرورة 

خطًأ لصـدورها عـن فصـحاء یُحـتج بكلامهـم، وربمـا دعـت إلیهـا الضـرورة أو سـعة 

 –كما أسـلفنا  –كما أن مفهوم تحلیل النصوص  اللغة أو أبعاد اجتماعیة وثقافیة،

أصـــــول التربیـــــة فیمـــــا یعـــــرف بتحلیـــــل النصـــــوص التربویـــــة ومناهجهـــــا  شــــائع فـــــى

  وتقنیاتها...إلخ.

عملیـة تقتضـى الوقـوع فـى الخطـأ، فـالأغلاط،  –إن التعلم البشرى فى أساسـه 

مهمًـا والتقدیرات الخاطئة، والحسابات والافتراضات غیـر الصـحیحة، تشـكل جانبًـا 

  . )٢(من جوانب تعلم أیة مهارة أو اكتساب أیة معلومات

ویمكـن أن نعـرّف أســلوب حـل المشــكلة بأنـه ســلوك یعتمـد أساسًــا علـى تطبیــق 

المعـارف وأســالیب واسـتراتیجیات الحــل السـابق تعلمهــا مـن قبــل، بحیـث تــنظم هــذه 

غیــر المعــارف وتلــك الأســالیب تنظیمًــا یســاعد علــى تطبیقهــا علــى موقــف مُشــكِل 

                                                 
ى، معجــم ، رمــزى منیــر بعلبكــ٣٧محمــد علــى الخــولى، معجــم علــم اللغــة التطبیقــى، ص   )١(

 .١٧٧المصطلحات اللغویة، ص 
  .٢٠٣أسس تعلم اللغة وتعلیمها، ص  )٢(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦١٠

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

مألوف من قبل، بحیث یختار من بین ما سبق له تعلمه مـن معـارف ومـا اكتسـبه 

مــن أســالیب واســتراتیجیات فــى حــل موقــف مــا، لیطبقــه فــى موقــف آخــر، فأســلوب 

طریقــة یــتم فیهــا اســتثارة المــتعلم   "problem solving method"حــل المشــكلات

رح مشـــكلة أو بوضـــعه فـــى مواجهـــة تحـــدیات تتطلـــب الحـــل وتطبـــق بـــأن یبـــدأ بطـــ

إعطاء مجموعة من الحقائق، ثـم یحـاول الطالـب أن یقـارن بینهـا حتـى یصـل إلـى 

. دوجـلاس بـراون" أحـد أنمـاط ھـ، وجعلهـا "د/ )١(فرضیة تفسر مافیها من تناقض 

  .  )٢(التعلم

ولأسلوب حل المشكلات فى العملیة التعلیمیة ممیزات إذ تجعل الطالب یعتمـد 

ب المعارف بألوانهـا المختلفـة، وینمـى لدیـه المیـل إلـى على نفسه فى سعیه لاكتسا

البحث عن المعلومات وأن یسعى الطالب بكل طاقاته وإمكاناته المتوفرة لدیه إلـى 

الرجـــــوع لمصـــــادر مختلفـــــة، وعـــــدم الاقتصـــــار علـــــى كســـــب الخبـــــرة مـــــن الكتـــــاب 

المدرسى، ویساعد على اكتساب التلامیذ المهارات العقلیة مثـل الملاحظـة ووضـع 

  الفروض وتصحیح وإجراء التجارب والوصول إلى الاستنتجات والتعمیمات.

مرحلـــة مهمـــة مـــن مراحـــل  ١٩٦٠وقـــد أصـــبح تحلیـــل الأخطـــاء بـــدءً مـــن عـــام 

البحـــث فـــى تعلـــیم اللغـــات، وانفصـــل شـــیئًا فشـــیئًا عـــن الإطـــار الضـــیق لعلـــم اللغـــة 

وهـذا  Errorطأ والخ Faultالتطبیقى، ویمیّز العاملون فى مجال التعلیم بین الغلط 

التمییـز یعكـس التمییـز الشومسـكى بـین الكفـاءة اللغویـة والأداء، فـالأول نـاجم عـن 

ة ـالأداء والثانى ناجم عن الكفاءة اللغویة. ویترتب على ذلك أن لیس فى تعلم اللغ

ـــــیم اللغـــــة  ـــــل أغـــــلاط فالأخطـــــاء مـــــن هـــــذا المنظـــــور مرتبطـــــة بتعل الأم أخطـــــاء ب

اللغـة تختلــف عــن أخطـاء الأجنبــى فــالنوع الأول  . "إن أخطــاء صــاحب)٣(الأجنبیـة

یحدث عادة لأسباب فیزیقیة كالإرهاق أو المرض، وأسباب نفسیة كالتوتر والشك، 

وهـــذه الأخطـــاء تـــدور فـــى إطـــار زلات اللســـان فـــى الحـــذف والنقـــل والتكـــرار، وفـــى 

                                                 
  .٤٧عطیة خلیل حمودة، "أسلوب حل المشكلات فى العملیة التعلیمیة التعلمیة"، ص  )١(
  .١٠٥أسس تعلم اللغة وتعلیمها"، ص  ")٢(
  .١٩٩٥، سنة ٢٩٤مجلة الموقف الأدبى، تصدر عن اتحاد الكتاب بدمشق، العدد  )٣(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦١١

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

ثانى تغییر خطة الكلام بأن نبدأ تركیبًا ثم نعدل عنه إلى تركیب آخر. أما النوع ال

فهـــو ذو طبیعـــة مختلفـــة، ویرجـــع إلـــى عوامــــل فـــى الـــتعلم أو فـــى نقـــص المعرفــــة 

  . )١(بالنظام اللغوى الذى یتعلمه"

عملیــــة  –فــــى أساســــه  –. دوجــــلاس بــــراون: "إن الــــتعلم البشــــرى ھ����ـیقــــول د/

تقتضــــــــى الوقــــــــوع فــــــــى الخطــــــــأ، فــــــــالأغلاط والتقــــــــدیرات الخاطئــــــــة، والحســــــــابات 

ــا مــن جوانــب تعلــم أیــة مهــارة أو والافتراضــات غیــر الصــحیحة تشــكل  جانبًــا مهمً

  .  )٢(اكتساب أیة معلومات" 

ولا یجـد الباحـث مشـقة فــى التمـاس هـذا المنحـى التعلیمــى فـى كتابـات المعــرى 

خاصـة رسـالة الغفـران، فقـد اتخـذ هــذه المحـاورات وسـیلة عـرض علینـا مـن خلالهــا 

ــــى قــــدرًا مــــن الإشــــكالات ذات الطبیعــــة اللغویــــة والاجتماعیــــة وا لثقافیــــة وكأنــــه یُنحِّ

الجانــب الإبــداعى ویبــرز موهبتــه معلمًــا ولغویًــا شــأنه فــى ذلــك شــأن ســیبویه وابــن 

  جنى والفارسى ولكن بمنهج وأسلوب أقرب إلى المناهج التربویة الحدیثة.

  جاء فى رسالة الغفران:

[ویمــر "حســان بــن ثابــت" فیقولــون: أهــلاً أبــا عبــد الــرحمن، ألا تحــدَّث معنــا 

  فإذا جلس إلیهم.ساعة؟ 

  قالوا: أین هذه المشروبة من سبیئتك التى ذكرتها فى قولك؟:

  ن بیتِ راسٍ ــــــكأَنَّ سبیئةً م

  یكونُ مِزاجَها عَسَلٌ وماءُ           

  على أَنیابها، أَو طَعْمَ غَضٍّ 

رَهُ  اجتناءُ              من التفَّاحِ هَصَّ

  على فیها إذا ما اللیلُ قلَّتْ 

  ل بها الغِطاءُ كواكبُـه وما          

                                                 
  .٥٠"علم اللغة التطبیقى وتعلیم العربیة"، ص  د. عبده الراجحى، )١(

  .٢٠٣أسس تعلم اللغة وتعلیمها"، ص  " )٢(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦١٢

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

  إلى أن یقول:

الرحمن: أیكون مزاجها عسـلٌ ومـاءُ، أم مزاجهـا عسـلاً  كیف قلت یا أبا عبد

  وماءُ، أم مزاجها عسلٌ وماءُ، على الابتداء والخبر.

  وقولك:

  فمَنْ یهجو رسولَ االلهِ منكم  

  ویَمدَحُهُ ویَنصُرُه، سَواءُ             

: ویمدحـه وینصـره، علـى أن یذهب بعضهم إلى أن (مَن) محذوفة من قولـك

 اما بعدها صلة لهـا. وقـال قـوم، حـذفت علـى أنهـا نكـرة، وجعـل مـا بعـدها وصـفً 

  .)١( لها، فأقیمت الصفة مقام الموصوف]

یطبق المعرى فى هذه المحـاورة وفـى غیرهـا مـا أكـد علیـه علـم اللغـة التطبیقـى 

بعـه بتفسـیره فیما یخص منهج تحلیل الأخطاء حیث قام بتحدید الخطـأ ووصـفه وأت

ـــه  وأخیـــرًا تصـــویبه وعلاجـــه، كمـــا نـــراه یضـــع الفـــروض لتأویـــل هـــذا الـــنص وتحلیل

والفرض جانب تعلیمى له حضوره فى العملیة التربویة، وهذه الفروض توافرت لها 

ـــه علاقـــة بموضـــوع  ـــد یجـــب أن یكـــون ل ـــالفرض الجی ـــه التربویـــون، ف مـــا نـــص علی

لملاحظة، وقابلاً للاختبار سواء كان المشكلات، ومتفقًا مع الواقع كما تدل علیه ا

ذلــك بالملاحظــة أو التجریــب، وأن یصــاغ صــیاغة واضــحة تیســر فهمــه، ووضــعه 

  موضع الاختبار.

  وجاء فى مشهد حوارى آخر مع "طرفة بن العبد":

  [ یا ابن أخى یا طَرفَةُ، خفف االله عنك! أتذكر قولك؟:

ن نَفْسَهُ فى حیاتِه     كریمُ یُرَوِّ

دِىسَتَعْلَ              مُ إِنْ مُتْنا غَداً أَیُّنا الصَّ

  

                                                 

  .٢٣٤رسالة الغفران، ص  )١(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦١٣

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

  وقولك:

ام بَخِیل بِمالِه     أَرَى قَبْرَ نَحَّ

  كَقَبرِ غَوِيٍّ فى البَطالَةِ مُفْسِدِ           

  إلى أن یقول:

  وشد ما اختلف النحاة فى قولك:  

  أَلا أَیُّها ذا الزَّاجِرِي أَحْضُرَ الوَغَى  

  خْلدِى؟وأَن أَشْهَدَ اللذَّاتِ، هل أنتَ مُ           

وأما "سیبویه" فیكره نصب أحضُـر لأنـه یعتقـد أن عوامـل الأفعـال لا تضـمر، 

وكان الكوفیون ینصبون أحضُر بالحرف المقدر، ویقوى ذلك: وأن أشهد اللـذات 

  فجئت بأن، ولیس هذا بأبعد من قوله:

  مَشائیمُ لیسوا مصلحِینَ قَبِیلةً   

  ولا ناعب إِلاَّ ببَیْنٍ غُرابُهــا          

حكى "المازنى" عن "على بن قطرب" أنـه سـمع أبـاه "قطربـا" یحكـى عـن  وقد

  . )١(بعض العرب نصب أحضر] 

ــــة وآراء  ــــنص نحــــوى متمــــرس یعــــرض للمــــدارس المختلف ــــى هــــذا ال ــــالمعرى ف ف

اللغویین المتباینة، یكثر من الأمثلة ویربط بالنظائر المختلفة وهذه وسائل معتمـدة 

عــرض لــه المعــرى مــن مشــكلات فــى هــذه  فــى المــنهج التعلیمــى، ونلاحــظ أن مــا

الأمثلــة وغیرهــا هــى فـــى جملتهــا غیــر مألوفــة وهـــذا شــرط عنــد وضــع المشـــكلات 

  وتحقیق المرجو منها من إعمال الفكر والعقل.

  وتحقق فى هذه النصوص إجمالاً:

دور المعــرى المعلــم فیمــا اتخــذه مــن خطــوات فــى حــل هــذه الإشــكالات كإثــارة 

ق المناقشــة، وهــذه المشــكلات بــالطبع شــدیدة الصــلة المشــكلات العلمیــة عــن طریــ

بمن وقع الاختیار علـیهم مـن الشـعراء، كمـا أنـه جمـع المعلومـات والآراء المختلفـة 

  حول المشكلة.

                                                 

  .٣٣٤رسالة الغفران، ص  )١(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦١٤

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

ولـم تكـن  -وإن كـان الأكثـر –ولم یكن الشعر وحده مدار حوارات أبى العلاء 

لك بالشرح والتوضیح الأبیات المشكلة وقفًا على هذا العمل الأدبى ولكن تناول كذ

والتفســیر بعــض آي القــرآن وقراءاتــه والمفــردات الغامضــة والتراكیــب المُلغِــزة، ففــى 

حـــدیث ممتـــع علـــى لســـان إحـــدى الحیَّـــات التـــى أقامـــت ببیـــت "الحســـن البصـــرى"، 

  و"أبى عمرو"، و"حمزة" جاء هذا الحوار:

تلقیت منـه [ إنى كنت أسكن فى دار "الحسن البصرى" فیتلو "القرآن" لیلاً، ف

  "الكتاب" من أوله إلى آخره.

: فكیف سمعته یقرأ؟: (فـالق الإصـباح) - لهحلازال الرشد قرینا لم – فیقول

فإنه یروى عنه بفتح الهمزة كأنه جمع صُبْحٍ، وكـذلك: (بالعشـى والإبكـار) كأنـه 

شـدة، جمـع نعمـة و  اوأشُـدً ا ، وإذا قلنا: إن أنْعُمًـاجمع بَكَرٍ، من قولهم: لقیته بَكَرً 

على طرح الهاء، فیجوز أن تكـون الأبكـار جمـع بُكـرَةٍ، فیكـون علـى قولنـا: بُكْـرٌ 

  وأبكار كما یقال جُندٌ وأجناد. 

القــراءة، وكنــت علیهــا برهــة مــن الــدهر، فلمــا  فتقــول: لقــد ســمعته یقــرأ هــذه

انتقلت إلى جدار فى دار "أبى عمـرو بـن العـلاء" فسـمعته  –رحمه االله  –توفى 

ت عن حروف من قراءة "الحسن" كهذین الحرفین، وكقوله: "الأَنجیـل" یقرأ، فرغب

بفتح الهمزة. فلما توفى "أبوعمرو" كرهـت المقـام، فانتقلـت إلـى "الكوفـة" فأقمـت 

فى جوار "حمزة بن حبیب" فسـمعته یقـرأ بأشـیاء ینكرهـا علیـه أصـحاب العربیـة، 

ون بــه والأرحــام) لءكخفــض (الأرحــام) فــى قولــه تعــالى: (واتقــوا االله الــذى تســا

وكسر الیاء فى قوله تعالى: (وما أنتم بمصرخى) وكذلك سكون الهمزة فى قوله 

ــى الأرض ومكــر  اتعــالى: (اســتكبارً  ــة، لأن يءلســاف ــاب العربی ) وهــذا إغــلاق لب

"الفرقان" لیس بموضع ضرورة، وإنما حكى مثل هذا فى المنظـوم. وقـد روى أن 

  القیس" قال: ئ"امر 

  ن االلهِ، ولا واغِلِ ــم اغَیرَ مُستَحْقِبٍ      إثْمً  فالیوْم أَشْرَبْ 

  وبعضهم یروى: " فالیَومَ أُسْـقَى".

  وإذا روى: " فالیوم أشرب".



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦١٥

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

ــد زعــم  ــوزن، فق ــى ال ــا ف ــى الضــم لا حكــم له ــم إشــارة إل فیجــوز أن یكــون ث

  "سیبویه" أنهم یفعلون ذلك فى قول الراجز:

  لیلاً ولا أسمعُ أصواتَ المَطِىمَتَى أَنامُ لا یُؤَرِّقنى الكَرِى      

  .)١( وهذا یدل على أنهم لم یكونوا یحفلون بطرح الإعراب]

]، كـان الإشـكال ٢٢فیما یخص قولـه تعـالى: (ومـا أنـتم بمصـرخى) [إبـراهیم -

حــول قــراءة حمــزة كســرالیاء مــن (بمصــرخى)، وهــذه الأســماء إذا أضــیفت إلــى یــاء 

لجمــع وتصــبح هــذه الأســماء منتهیــة بیــاء المــتكلم فإننــا نحــذف النــون مــن المثنــى وا

ساكنة وتـدغم الیـاء فـى یـاء الـنفس لاجتمـاع المثلـین وتشـدید الیـاء لأجـل الإدغـام، 

وهــى واجبــة الفــتح لســكون الیــاء المدغمــة، نحــو: "رأیــت غلامــى وهــؤلاء أشــقتى" ، 

قال الأزهرى: "والقـراء یجتمعـون علـى فـتح الیـاء وغیـر حمـزة والأعمـش، ولا یجـوز 

غیر ما اجتمع علیه القراء ولا أرى أن یقرأ هـذا الحـرف بقـراءة حمـزة، حیـث عندى 

كسر حمزة والأعمش الیاء من (بمصرخى) وقد رفضت الكثرة الكاثرة من اللغویین 

  .)2(هذه القراءة" 

] ١وأمـــــا قولـــــه تعـــــالى: (واتقـــــوا االله الـــــذى تســـــاءلون بـــــه والأرحـــــام) [النســـــاء -

واتقوا الأرحام أن تقطعوها" وقرأ حمزة بالجر فالجمهور على نصب (الأرحام) أي "

بعطفها علـى الضـمیر المخفـوض دون إعـادة الخـافض وهـو حـرف البـاء فـى (بـه) 

عطـــــف علـــــى الضـــــمیر دون إعـــــادة مخالفًـــــا بـــــذلك صـــــریح القاعـــــدة التـــــى تمنـــــع ال

  .)3(الخافض

  

                                                 

  .٣٦٧رسالة الغفران، ص  )١(

  .٢/٦٢معانى القراءات  - )2(
  .٢/٥٩٩معانى القرآن "للأخفش"  -   
  .٧٣حثنا "القاعدة اللغویة والقراءات المخالفة" ، ص انظر ب  )3(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦١٦

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

  [السیاق الثقافى والاجتماعى]:

شــكلة إلــى هــذا الجانــب وهــو انتبــه أبــو العــلاء عنــد تحلیلــه لــبعض الأبیــات الم

البعد الثقافى والاجتمـاعى للشـاعر وبیئتـه ومجموعـة العـادات والتقالیـد، ومـن شـأن 

ذلك أن یفسر بعض الظـواهر التـى تبـدو غامضـة، وهـذا الأمـر نبهـت علیـه كـذلك 

ـــوم أن تـــدریس اللغـــة العربیـــة   –الدراســـات التربویـــة ومنـــاهج الـــتعلم الحدیثـــة، ومعل

یقتضـــى تمكـــین الدارســـین مـــن الكفایـــات الـــثلاث  –ین بهـــا خصوصًـــا لغیـــر النـــاطق

والكفایــــة الثقافیــــة ، إن  –أي الاجتماعیــــة  –الكفایــــة اللغویــــة والكفایــــة الاتصــــالیة 

 Theالمـدخل الـذى تعتمـد علیـه أعمــال التـدریس هـو المـدخل اللغــوى الاجتمـاعى 

sociolinguistic approach  لا مجرد المـدخل اللغـوىThe linguistic approach  

الــذى یهــتم بدراســة اللغــة فــى حــد ذاتهــا وتركیبهــا الــداخلى والخــارجى بغــض النظــر 

  . )1(عن وظائفها وكیفیة اكتسابها

والتربیـــة فــــى أساســـها عملیــــة اجتماعیـــة وســــیكولوجیة فـــى الوقــــت نفســـه فهــــى 

انعكاس لما فى المجتمع من قـیم ومثـل وعـادات وتقالیـد وأنمـاط سـلوك وغیـر ذلـك 

الثقافیــة التــى تســود هــذا المجتمــع وهــى كــذلك أداة فــى صــنع أفــراده، مــن الألــوان 

وتكــــوین الشخصــــیة الســــویة للفــــرد ومــــا ســــیتعلمه المجتمــــع، ومــــن أدوات وطرائــــق 

واسالیب ونظم وأنماط معیشیة یشبع بها حاجاتـه، فبالثقافـة یتحقـق وجـود المجتمـع 

  . )2(وتتحدد خصائصه وعلى مستواها تتوقف نوعیة الحیاة فیه

  مشهد حوارى مع امرئ القیس جاء هذا النص: فى

[......... فــأخبرنى عــن كلمتــك (الصــادیة) و (الضــادیة) و (النونیــة) التــى 

  أولها:

  انىجَ شَ ه فَ تُ رْ صَ بْ لٌ أَ لَ طَ  نْ مَ لِ 

  سیبِ یَمان؟زبور فى عَ  طِّ خَ كَ           

                                                 
د. هــــدایات، "تــــدریس اللغــــة العربیــــة فــــى ضــــوء المــــدخل اللغــــوى الاجتمــــاعى"، الشــــبكة  )1(

  العنكبوتیة.
ـــاهج التربویـــة وتصـــمیم الكتـــاب التعلیمـــى"، دار  )2( محمـــد محمـــود الخوالـــدة، "أســـس بنـــاء المن

   .١٤٣م ، ص ٢٠٠٧ة، المسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانی



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦١٧

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

  لقد جئت فیها بأشیاء ینكرها السمع، كقولك: 

  ةٍ ارَ بَّ غَ یارُ فَ  اروبً كْ مَ  سِ مْ أُ  نْ فإِ 

  بانِ اللَّ  خوِ بَّ رِ قَ لى أَ تُ عَ دْ هِ شَ           

  وكذلك قولك فى (الكلمة الصادیة):

  هسِ رْ عِ ولِ  لهُ  قٍ یْ هَ  قٍ نِ قْ على نِ 

  یصُ صِ ضٌ رَ یْ ساءِ بَ عْ عِ الرّ طَ قَ نْ مُ بِ           

  وقولك:

  تْ أَ نَ  إذْ  ةَ عیفَ تى ضَ خْ أُ  قى بهِ فأُسْ 

  ریضالقَ  یرَ ارُ غَ دَ زْ عُـدَ المُ بَ  وإذْ           

سُّ بهذه الزیـادة؟ أم كنـتم مطبـوعین فى أشباه لذلك هل كانت غرائزكم لا تُحِ 

  .)1(على إتیان مغامض الكلام وأنتم عالمون بما یقع فیه؟]

ولعل عبارته الأخیرة تلك تؤكد ما ذهبنا إلیه من أن الرجـل انتبـه تمـام الانتبـاه 

  للغة.إلى دور البیئة والثقافة والمجتمع وتفاعل هذه المناحى مع ا

فالعلاقــــــة بــــــین اللغــــــة والمجتمــــــع علاقــــــة تــــــأثیر وتــــــأثر. اللغــــــة تتنــــــوع بتنــــــوع 

المجتمعات، وما تنتظمه من عوامل اجتماعیـة وثقافیـة. واللغـة مـرآة عاكسـة لحیـاة 

  . )2(الناس وأنماط سلوكهم وأعرافهم وتقالیدهم

  وجاء فى مشهد حوارى آخر مع "عمرو بن كلثوم" تعلیقًا على بیته:

  عةً كأنَّ الحصَّ فیهامشعش    

  إذا ما الماءُ خالطها سخینَا             

[ وقالوا فى قولك (سـخینا) قـولین: أحـدهما أنـه فعلنـا مـن السـخاء، والنـون 

نون المتكلمین، والآخر أنـه مـن المـاء السـخین لأن "الأنـدرین وقاصـرین" كانتـا 

                                                 
  .٣١٦رسالة الغفران، ص  )1(

  .١٣٦كمال بشر، "علم اللغة الاجتماعى"، ص  )2(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦١٨

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

فـى صـیف فى ذلك الزمن للروم، ومن شأنهم أن یشربوا الخمر بالمـاء السـخین 

  .)1( وشتاء]

  جاء فى اللسان:

"مــاءٌ مســخنٌ وســخینٌ مثــل متــرصٍ وتــریصٍ ومبــرمٍ وبــریمٍ" وذكــر البیــت، وقیــل 

معنــى العبــارة (جُــدْنا بأموالنــا)، قــال ابــن بــرى: یعنــى أن المــاء الحــار إذا خالطهــا 

  اصفرت. وكان الأصمعى یذهب إلى أنه من السخاء، لأنه یقول بعد هذا البیت:

  لحزَ الشحیحَ إذا أُمرتْ ترى ال   

  علیه لماله فیها مُهینــا               

  أبو عمرو: "ماءٌ سخیمٌ وسخینٌ للذى لیس بحارٍّ ولا باردٍ، وأنشد: 

  إن سخیمَ الماء لن یضیراَ   

  وتسخین الماء وإسخانه بمعنىً              

  ویوم سخاخینٌ: مثلْ سُخْنٍ".   

ــــده الراجحــــى: "إن الكلمــــة حتــــى ت ــــة یقــــول د. عب ــــد مــــن ربطهــــا بثقاف فهــــم لا ب

المجتمــــع، والترجمــــة ممكنــــة فقــــط عنــــد فهــــم الســــیاق الثقــــافى ولــــیس فقــــط الســــیاق 

اللغــوى. ویقــول إن أحــد أســباب ســهولة الترجمــة بــین اللغــات الأوروبیــة مــرده إلــى 

اشــتراك هــذه اللغــات فــى المیــراث الثقــافى، ولعــل هــذا الــنقص أحیانًــا لــدى بعــض 

فـــــــى ســـــــقطات مضـــــــحكة لـــــــدى ترجمـــــــة بعـــــــض  المستشـــــــرقین هـــــــو مـــــــا أوقعهـــــــم

  . )2(النصوص"

والــذى یعنینــا أن المعــرى تنبــه إلــى الــدور الثقــافى ومجموعــة العــادات والتقالیــد 

  فى تفسیره لفظة (سخینا) وارتباطها بما كان یفعله الروم.

ــة بأنهــا :"العــادات والأفكــار والتقالیــد والمؤسســات والــنظم یمكــن تعریــف الثقاف

اع الانســـان أن یصـــل إلیـــه لیحصـــل علـــى أمنـــه وطمأنینتـــه وغیـــر ذلـــك ممـــا اســـتط

                                                 
  .٣٣١رسالة الغفران، ص  )1(
  الشبكة العنكبوتیة. )2(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦١٩

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

أمـــر  –بصـــفة عامـــة  –وراحتـــه ولتحقیـــق حاجاتـــه النفســـیة والاجتماعیـــة ولییســـر 

معیشته فى هذه الحیاة. عرّفها علماء الأنثربولوجیا والاجتماع بأنهـا سـلوك تعلمـى 

یكتســـبه الأفـــراد كأعضـــاء فـــى جماعـــات تعـــیش فـــى المجتمـــع. أو هـــو ذلـــك الكـــل 

لمعقد الذى یتضمن المعرفة والمعتقد والفن والخُلق والقانون والعادات الاجتماعیـة ا

  . )1(وأیة إمكانیات اجتماعیة أخرى وطبائع اكتسبها الانسان كعضو فى مجتمعه"

ولا یغفـل فــى معالجتـه لــبعض هـذه النصــوص دور اللهجـات واخــتلاف اللغــات 

ن یُعـد خطـأً، ففـى حـوار مـع فى وقوع بعض الاختلافـات والإشـكالات ومـا یمكـن أ

  "الحارث الیشكرى" جاء فیه:

  

  [ وینظر فإذا الحارث الیشكرى فیقول: لقد أتعبت الرواة فى تفسیر قولك:

  رَمُوَالٍ لَنـا، وأَنَّـا الوَلاءُ       زَعَموا أَنَّ كُلَّ مَنْ ضَربَ العَیْر   

  وما أحسبك أردت إلا العیر الحمار.

لغتـك أن  الإقواء فى ذلك البیت، "ویجـوز أن تكـونولقد شنعت هذه الكلمة ب

"وإذا فعلـت ذلـك، اشـتبه المطلـق بالمقیـد، وصـارت  تقف على آخر البیت سـاكنًا

  )2(هذه القصیدة مضافة إلى قول الراجز:]

  أَهَلَكت أَم هىَ بَیْن الأَحْیاء؟         دارٌ لِظَمیا وأَیْنَ ظَمْیا  

فـى معـالجتهم للغـتهم لـم یهملـوا خاصـتها  یقول كمال بشر: "إن علمـاء العربیـة

إن هـــى إلا  –مهمـــا اختلفـــت الآراء فـــى تحدیـــدها  –الاجتماعیـــة، ذلـــك أن اللهجـــة 

ضـــرب مـــن التنـــوع اللغـــوى العـــاكس لأنمـــاط الحیـــاة زمانًـــا ومكانًـــا وحرفـــة وصـــنعة 

وثقافــة ومنــاهج ســلوك فــى المجتمــع المعــین. والتنــوع اللغــوى بهــذا المفهــوم یشــكل 

                                                 
وتطبیقاتـه  –نظریاتـه  –تنظیمـه  –راتـب قاسـم عاشـور/ عبـدالرحیم عـوض، المنهـاج "بنـاؤه  )1(

  .٥٦، ص ٢٠٠٨ العملیة"، عمان، دار الجنادریة للنشر،
  .١٥٠. دوجلاس براون، ص  ھـواتظر كتاب "أسس تعلم اللغة وتعلیمها" تألیف د/     

  .٣٣٢رسالة الغفران، ص  )2(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٢٠

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

مًـا مـن جوانـب العمـل فـى علـم اللغـة الاجتمـاعى، بـل هـو أساسـه وعمـاده جانبًا مه

  . )١(الذى تنطلق منه أو تعتمد علیه وتدور حوله سائر نواحى البحث فیه"

المعرى المعلم یتحدث فى درس طالما تناوله بالشرح والتوجیه ووقف عنده فى 

وض، فهـــو معظـــم مؤلفاتـــه الشـــعریة والنثریـــة إنـــه موضـــوع موســـیقى الشـــعر والعـــر 

عروضـــــى مـــــتمكن فـــــى هـــــذه الصـــــنعة التـــــى تعتمـــــد علـــــى رهافـــــة الحـــــس والأذن 

الموســــیقیة، وصــــاحبنا فــــى هــــذا الجانــــب لا یبــــارى، ویمكــــن أن نعــــده مــــن علمــــاء 

العروض القلیلین فى العربیة، یقول العلایلى: وقد اهتم بالعروض كثیرًا مستكشفًا. 

فـى أكثـر منظومـة ولا سـیَّما ولنَر كیف اسـتبد بتیـار فكـره حتـى لـم یبـرح مصـطلحه 

  اللزومیات.

  جاء فى بعض أشعاره:

  عَبیدُ  كما اختَلَّ فى وَزنِ القریض     وقد یُخطِئُ الرّأيَ امرُؤٌ وهْوَ حازِمٌ 

  أخوهُ المَدیــدُ ولم یَنجُـــبِ               إنّ الطّویلَ نجیبُ القَریـــضِ 

، لِطيٍّ غیر مُنتشِـــرِ فیا لِطَ      وقد طَوَتْني كأنّـى ضَرُْ◌ مُنْسَرِحٍ    يٍّ

  كمشطورِ وزنٍ لیسَ  بالمُتَضَرِّعِ      ودارى لَكُمْ لم ینقَسِمْ وهو كامـلٌ 

  كما رُوِيَ القریضُ على الزُّحافِ               وأكرَمَني، على عَیْبي، رِجــالٌ 

    )٢(كبیتِ الشِّعرِ قُطِّعَ بالعَـروضِ               مَغانیـهِ مُحیـلاتُ المعانـــي

وتمتلـــئ رســـالة الغفـــران بهـــذا الـــدرس فلطالمـــا اســـتوقف الشـــاعر وســـأله ضـــمن 

أشــیاء كثیــرة عــن إقــواء وقــع فــى بیــت مــن أبیــات قصــیدته أو سِــناد وغیــر ذلــك مــن 

زحافـات وعلــل. یقــول إبــراهیم الســامرائى، وهـو مــن أصــحاب العــروض، وإذا قلــت: 

نعة التــى عافهــا إنــه مــن أصــحاب العــروض فــإننى أرمــى إلــى أنــه أتقــن هــذه الصــ

الكثیـــرون لعســـرها. إن مقدمـــة اللزومیـــات تشـــهد أن هـــذا الفریـــد الضـــریر قـــد أدرك 

أجزاء هذه الصنعة العسیرة. وقد تدرك عسر هذه الصنعة حین تقرأ كتب الطبقـات 

                                                 
  .٨٨"علم اللغة الاجتماعى"، ص  )١(
  .٤٦"المعرى ذلك المجهول"، ص  )٢(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٢١

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

فــى النحــاة واللغــویین فــلا تقــف فیهــا إلا علــى فئــة قلیلــة مــنهم نعتــوا بهــذه الصــنعة 

  . )١(ضیون" واستحقوا أن یقال فیهم "عرو 

*****  

                                                 
  .١٥"دراسات فى تراث أبى العلاء المعرى"، ص  )١(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٢٢

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

  صناعـة المعجـم –ثانیًا 

صــناعة المعــاجم فــرع مــن فــروع علــم اللغــة التطبیقــى أي أنهــا تتصــل بالعملیــة 

 Bilingualالتعلیمیـــــة، ولـــــیس الأمـــــر مقصـــــورًا علـــــى المعجـــــم الثنـــــائى اللغـــــة 

Dictionary  بـل یشـمل كـذلك الأحـادى اللغـةMonolingual Dictionary ویقـوم" .

، Lexicologyات علـــى أساســـین متكـــاملین همـــا: علـــم المعجمـــات تـــألیف المعجمـــ

ویتنــاول أنــواع المعجمــات ومكوناتهــا وطــرق  Lexicographyوصــناعة المعجمــات 

إعــدادها، والمعجــم هــو: الكتــاب الهــادف إلــى إزالــة غمــوض الدلالـــة وإلــى إیضـــاح 

  .)1(الجوانب السابقـة كلها أو بعضها"

ى" فـــى غفرانـــه خاصـــة وفـــي إبداعاتـــه الأخـــرى ولا نغـــالى إذا قررنـــا أن "المعـــر 

إلـــى عمـــل معجـــم مـــن خـــلال المـــادة  –ضـــمن أشـــیاء أخـــرى  –عامـــة كـــان یهـــدف 

الإبداعیة التى دار حولها مؤلفه ولكن بطریقة مبتكرة بحیث تكون جزءًا من نسیج 

الإبداع، وهى فى كل الأحوال ذات غرض تعلیمى، وما كان ینقص هذه الأعمال 

ع مفرداتهــا وترتیــب مــداخلها وتصــنیفها، ففــن صــناعة المعجــم أو العلائیــة إلا جمــ

بعــدة عملیــات تمهیــدًا لإخــراج المعجــم  فیــه علــم المعــاجم التطبیقــى یقــوم المعجمــى

  ونشره، وتتمثل هذه العملیات فیما یأتى:

مــن حیــث  Lexicalitensجمــع المفــردات أو الكلمــات أو الوحــدات المعجمیــة  – ١

  تصلة بها.المعلومات والحقائق الم

  اختیار المداخل. – ٢

  ترتیب المداخل وفق نظام معین. – ٣

 كتابة الشروح أو التعریفات وترتیب المشتقات تحت كل مدخل. – ٤

  . )2(نشر الناتج فى صورة معجم أو قاموس  – ٥

                                                 
   .٤٧ث اللغوى"، صد. محمود فهمى حجازى، "البح )1(
  .١٣حلمى خلیل، "مقدمة لدراسة التراث المعجمى العربى"، دار المعرفة الجامعیة، ص  )2(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٢٣

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

فى عمل معجم مـن مجمـوع مؤلفـات  نیتهوقد عبر "د. إبراهیم السامرائى" عن 

أحــد البــاحثین التونســیین  أعـد، وقــد  )1(عجمیـة عنــد الرجــلالمعـرى لغــزارة المــادة الم

  بحثاً أسماه "أبو العلاء المعرى معجمیًا" ولم یتسن لى الاطلاع على هذا العمل.

وینبغــى علــى مدرســى اللغــة أن یــزودوا تلامــذتهم بثقافــة معجمیــة، لأن إهمــال 

ن اسـتخدام هذا الجانب الحیوى فى التربیة اللغویة لا یسـبب عـدم تمكـن الطالـب مـ

ـــل یســـبب ظهـــور مفـــاهیم خاطئـــة عـــن طبیعـــة  ـــال فحســـب ب المعجمـــات بشـــكل فعَّ

  المعجم ووظیفته أیضًا.

وقــد نشــأ "المعــرى" فــى عصــر بــدأ فیــه الاهتمــام بعمــل المعــاجم والاتجــاه إلــى 

الترجمة عن الأمم الأخرى، فلم یكـن غریبًـا منـه أن ینحـو هـذا المنحـى ویسـهم فـى 

: "لهـــذا العصـــر أیضًـــا میـــزة خاصـــة وهـــى وضـــع هـــذا الجانـــب، یقـــول طـــه حســـین

المعجمات التامة الصحیحة المؤلفة على طرق سهلة میسرة، فأما هذا العصر فقد 

كتــــب فیــــه الأزهــــرى تهذیبــــه وابــــن دریــــد جمهرتــــه وابــــن فــــارس مجملــــه والجــــوهرى 

  . )2(صحاحه"

وهنالـــك أنـــواع عدیـــدة مـــن المعجمـــات عنـــد الغـــربیین مثـــل المســـرد، والفهرســـت 

دى، والمعجــم، وكتــاب المفــردات، والكشــاف، والمعجــم  الجغرافــى، والقــاموس الأبجــ

  . )3(المرتب حسب المعانى، والمعجم الموسوعى، والأطلس اللغوى

  [الشرح والتفسیر]:

  یقررالتربویون أن تفسیر النص الأدبى ینبغى أن یتضمن محاورأهمها:

لالتهــا فــى الســیاق التفســیر المعجمــى: وفیــه یــتم توضــیح معــانى الكلمــات ود – ١

  الذى وردت فیه ودورها فى توصیل أفكار معینة.

                                                 
   .٨"دراسات فى تراث أبى العلاء"، ص  )1(
  .٩٣تجدید ذكرى أبى العلاء"، ص  ")2(
  .٢١على القاسمى، "علم اللغة وصناعة المعجم"، ص  )3(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٢٤

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

ــــتم شــــرح الأفكــــار الرئیســــیة  – ٢ ــــى) وفیــــه ی ــــى المعن التفســــیر المعنــــوى (نســــبة إل

  .)١(والثانویة وربطها بخبرات الأفراد والبیئة المحیطة

  وجعل "أبو الفرج" وسائل تفسیر الألفاظ وشرحها فى خمسة أقسام:

    تفسیر بالترجمة. – ٢  رة.تفسیر بالمغای – ١

  تفسیر بالسیـاق. – ٤  تفسیر بالمصاحبة. – ٣

  تفسیر بالصورة. – ٥

  وجعلها "أحمد مختار عمر" تسعة:

  الشرح بذكر المرادف. – ٢       الشرح بذكر التعریف. – ١

  الشرح بذكر سیاق الكلمة. – ٤       الشرح بذكر المضاد. – ٣

  .الشرح بذكر الأمثلة التوضیحیة – ٥

  الشرح باستخدام التعریف الظاهرى. – ٦

  الشرح بذكرالمكونات الدلالیة. – ٨الشرح باستخدام الصور.      – ٧

  .)٢(الشرح بذكر الوظیفة – ٩

عرّف "ابن هشـام" الجمـل الشارحــة بأنهـا: "الفضـلة الكاشفــة لحقیقــة مـا قبلهـا"، 

  وهى على ثلاثة أقسام:

  مقرونة بأن. –٣        ة بأى.مقرون –٢  مجردة من حرف التفسیر. –١

ویرى "حلمى خلیل" أن الجملة التفسیریة تكـون زائـدة عـن السـیاق العـام للكـلام 

أو الفكرة الرئیسیة للنص الذى وقعت فیه ومهمتها الأساسیة شرح وتفسیر ما قبلها 

                                                 
  .١٣٠العربیة بالتعلیم الأساسى"، ص  رشدى طعیمة، "مناهج تدریس اللغة )١(
، ١٠٢محمد أحمد أبوالفرج، "المعاجم اللغویة فـى ضـوء دراسـات علـم اللغـة الحـدیث"، ص  )٢(

نقلاً من رسالة ماجستیر "طرق شرح المعنى فـى المعـاجم العربیـة القدیمـة"، سـماح رضـوان، 
  .٢، كلیة دار العلوم، ص٢٠٠٥سنة 

  .٤٠٥للغة فى رسالة الغفران"، ص ، "ا٣٩٩ص  ٢مغنى اللبیب، ج )٣(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٢٥

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

للقارئ وهـو نفـس الغـرض الـذى سـعى إلیـه أبـوالعلاء مـن وراء كثـرة اسـتعماله لهـذا 

  .)١(الجملالنوع من 

ویقــول فــى موضــع آخــر: " ففــى رســالة الغفــران وحــدها أیضًــا أكثــر مــن مائــة 

وأربعــین لفظــة شـــرحها وبــیّن المـــراد منهــا، وأحیانًــا كـــان یستشــهد علیهـــا مــن كـــلام 

الشعراء وممن یحـتج بهـم مـن العلمـاء واللغـویین، حتـى أنـه اضـطر أن یعتـذر إلـى 

لإقلیم بقربه، أجل من أن یشرح له مثل ابن القارح عن ذلك بقوله: "وهو أنس االله ا

ذلـــك، وإنمـــا أفـــرق مـــن وقـــوع هـــذه الرســـالة فـــى یـــد غـــلام مترعـــرع لـــیس إلـــى الفهـــم 

بمتســرع، فتســتعجم علیــه اللفظــة فیظــل معهــا مثــل القیــد لا یقــدر علــى العجــل ولا 

  .)٢(الروید" 

إن "أبــا العــلاء" قــد فســر كــل مــا غمــض مــن ألفاظــه، وعنــى بــذلك حتــى كــان 

ســبیله بالجمــال الفنــى ووحــدة الســیاق، ولــو رجعــت إلــى ثبــت مؤلفاتــه  یضــحى فــى

لوجدتــه یتبـــع الكتـــاب مـــن كتبـــه بشـــرح لــه مفـــرد، ویفســـر غریبـــه، ویبـــین غامضـــه، 

ویكشف مغلقه، وقد یكتفـى فـى ذلـك بكتـاب واحـد كشـرح "خطبـة الفصـیح" وتفسـیر 

ســائل" وفیـــه ســـماه " القفطــى" و "خادمــة الر  –"الهمــزة والــردف" و "خــادم الرســائل" 

وشــرح "الرســائل الإغریضــیة" و "متــار  –تفســیر مــا تضــمنته رســائله مــن الغریــب 

القائف" و "ضوء السقط"، وقد یزید فیضع كتابین أو أكثـر كمـا فعـل فـى "الفصـول 

"إقلیــد الغایـــات" و "الســادن" و "اللزومیــات" أتبعهــا أربعــة كتــب:  ب��ـوالغایــات" فســره 

  .  )٣(لراحلة" ، "راحة اللزوم" "زجرالنابح"، "بحر الزجر"، "ا

ویرى باحث معاصر أن لجوء "المعرى" إلى أسلوب الشرح والتفسیر وتوضـیح 

المفردات كان راجعًا إلى إشفاقه علـى القـارئ ألاَّ یفهـم عنـه مـا یُریـد، أو ربمـا كـان 

یفهــم عنــه مــا لایقصــده مــن منطلــق أنــه كــان متشــككًا فــى  ئلانوعًــا مــن الاحتــراز لــ

حولــــه، والحقیقــــة أن لا هــــذا ولا ذاك كــــان دافعــــه فــــى انتحــــاء هــــذا  المجتمــــع مــــن

المنحــى ولكــن غلبــة الــروح التعلیمیــة فــى مؤلفاتــه وتنازعهــا مــع الجانــب الإبــداعى 
                                                 

  .٤٠٥، "اللغة فى رسالة الغفران"، ص ٣٩٩ص  ٢مغنى اللبیب، ج )١(

  .٦١"اللغة فى رسالة الغفران" ص  )٢(

  .٨٠عائشة عبد الرحمن، "الغفران رسالة نقدیة"، ص )٣(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٢٦

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

كان السبب فى هـذا الأسـلوب العلائـى، فالشـرح والتفسـیر والإیضـاح والتبیـین كلهـا 

  أدوات لا یستغنى عنها المُعلم.

غفرانــــه فســــوف نجــــده یمضــــى فــــى تفســــیره للمعنــــى  وإذا تتبعنــــا "المعــــرى" فــــى

وشـــرحه للمفـــردات وفـــق مـــا أشـــارت إلیـــه الدراســـات المعجمیـــة الحدیثـــة، ولـــن یجـــد 

الباحـث عنــاءً فـى اســتخلاص الوســائل التـى أشــارت إلیهــا الصـناعة المعجمیــة فــى 

 شرح المعنى:

  الشرح بذكر التعریف:
خـــرى، بمعنـــى أنـــه یعیـــد یعـــد الشـــرح بـــالتعریف تمثـــیلاً للمعنـــى بواســـطة كلمـــة أ

التعبیرعن المعنى بألفاظ أخـرى. ولهـذا یقـول المناطقـة عـن التعریـف: "إنـه مجمـوع 

الصــفات التــى تكــوّن مفهــوم الشــئ ممیــزًا عمــا عــداه. فــالتعریف والمعــرّف تعبیــران 

عـــن شـــئ واحـــد أحـــدهما مـــوجز والآخـــر مفصـــل، ومـــن هنـــا ســـمته الكتـــب العربیـــة 

التعریـف عنـده بجملـة متصـلة طویلـة نحـو: (العـرق: ، قـد یكـون  )١("القول الشـارح"

  عظم علیه لحم من شواء أو قدیر). 

  .)٢(وقد یكون بكلمة واحدة نحو: (الطرم: العسل وقد یسمى السمن طِرمًا)

 الشرح بذكر التعریف

  رقم الصفحة  المعنى  الكلمة

  الحِضَبَ 

  الدَّهْلُ 

  الدَقاريُّ 

  الغَرَّاءُ 

  الوَمَدُ 

  القُرْقُوفُ 

  دُ البَجْ 

  ضرب من الحیات

  الطائفة من اللیل

  الریاض

  الهاجرة ذات السراب

  شدة الحر وسكون الریح

  الدرهم

  الخلق الكثیر

١٣٢  

١٦٨  

١٩٧  

٢٢٢  

٢٤٨  

٢٦٢  

٢٧٢  

                                                 
  .١٢١أحمد مختار عمر، "صناعة المعجم الحدیث" ، ص  )١(
  .١٦٣ص  )٢(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٢٧

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

وهنــــاك وســــائل یســــتخدمها المعجمیــــون وتشــــیع عنــــدهم عنــــد طریقــــة اســــتخدام     

  الشرح بالتعریف وهى:

  استخدام لفظة هو أو هى الشارحة. – ١

  جملة متصلة (مبتدأ وخبر). – ٢

  استخدام مادة (عنى). – ٣

  استخدام أي الشارحة. – ٤

  استخدام مادة (فسر). – ٥

  استخدام (إذا). – ٦

وهـــذه الوســـائل تشـــیع فـــى الغفـــران وســـنكتفى بـــذكر مثـــال علـــى كـــل نـــوع تجنبـــاً 

  للإطالة:

  أى یسكتون. –أى : فیرمون  – ١

  .إذا : ویقال: كشأ الشواء إذا أكله – ٢

  یعنى: أین بینتك یعنى صحیفة حسناتى. – ٣

، وهو من صفات بقر الوحش. – ٤ : جمع أرحَّ   هو: ورُحُّ

  .)١(هى: العماریس وهى الجداء – ٥

  الشرح بذكر الأمثلة التوضیحیة:

الأمثلـــة التوضـــیحیة عبـــارة عـــن نصـــوص، ســـواء كانـــت مؤلفـــة، أو قرآنـــا ، أو 

، أو خطبــة، تــأتى هــذه النصــوص بعــد حــدیثا، أو شــعرا، أو حكمــا، أو قــولا مــأثورا

  الشرح تمثیلاً للمعنى المذكور.

ولأن معنى اللفظ تفسیر اجتهادي یدعیه المعجمـى، فعلیـه أن یقـدم دلـیلاً علـى 

  صحة هذا التفسیر، وهذا الدلیل یكون باقتباس نصوص للاستشهاد أو التمثیل.

  وأهم الوظائف التى تحققها الأمثلة التوضیحیة مایأتى:

                                                 
  .٢٨٠، ٢٧١، ٢٥٤،  ١٥٩، ١٥٥انظر ص:  )١(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٢٨

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

عم المعلومات الـواردة فـى التعریـف ولهـذا یعتبرهـا الكثیـرون جـزءًا هامـاً مـن د – ١

  التعریف المعجمى ولیست مجرد لواحق أو زوائد تابعة.

وضـــع الكلمـــة المشـــروحة فـــى ســـیاقات مختلفـــة مـــع مراعـــاة تحدیـــد النمـــاذج  – ٢

النحویــة مــن خــلال هــذه الســیاقات (مثــل تمییــز الفعــل الــلازم مــن المتعــدى، 

  حروف أو الظروف المقترنة بالأفعال).وذكر ال

  تمییز معنى من معنى آخر. – ٣

  بیان التلازمات المتنوعة للكلمة. – ٤

 . )١(ذكر معلومات لغویة على المستوى الأسلوبى والاستعمال – ٥

  

  من أمثلة هذا النوع عند المعرى:

والحماطــة ضــرب مــن الشــجر، یقــال لهــا إذا كانــت رطبــة: أفانیــة، فــإذا یبســت 

  هى حماطة، قال الشاعر:ف

  حَنَوْتُ لها یدى بعَصا حَماطِ       إِذا أُمُّ الوُلَیِّـدِ لم تُطِعْنـى

  فإِنكِ  غَیْـرُ مُعْجِبَةِ الشَّطاطِ       وقلتُ لها: علیكِ بَنى أُقَیْش

  وتوصف الحماطة بإِلفِ الحیات لها، وقال: 

  تكنُّ شجاعٌ فى الحَماطةِ مس     أُتیحَ لها ، وكان أَخا عِیالِ 

  والحماطة: حرقة القلب ، قال الشاعر:

  * وهمٍّ تُملأُ الأَحشـاءُ منهُ *

  فأما الحماطة المبدوء بها فهى حَبَّةُ القلب ، قال الشاعر:

  )٢(عنها، بأَسهُم لَحْظٍ لم تكن غَرَبا    رَمَت حماطَة قلبٍ غیر مُنصرِفٍ 

  

                                                 
  .١٤٥صناعة المعجم الحدیث"، ص  ")١(

  .١٣٠رسالة الغفران، ص  )٢(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٢٩

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

  الشرح بذكر السیاق:

ذكـر "مـا یصـاحب اللفـظ ممـا یسـاعد والشرح بالسـیاق أو بـذكر التصـاحب هـو 

علــى توضــیح المعنــى وقــد یكــون التوضــیح بمــا تــرد فیــه اللفظــة مــن الاســتعمال، 

فالتفســیر بالســیاق للكلمــة یعتمــد ســوق الشــواهد المختــارة بهــا بمــا یزیــدها وضــوحا 

ویســـاعد علـــى توضـــیح المعنـــى المـــراد. ویســـتمد المعجـــم العربـــى شـــواهده فـــى هـــذا 

: القـــرآن الكـــریم، والحـــدیث الشـــریف، والشـــعر، والنثـــر الصـــدد مـــن مصـــادر أربعـــة

  الأدبى".

ولیس المقصود بالشرح بالسیاق "الاحتجاج لوجود اللفظ فى اللغـة فقـط، ولكـن 

  لتوضیح طرق الاستعمال وتأكید المعنى أیضًا".

  من أمثلة هذا النوع من الشرح:

كـــانوا شـــجرة  –كمـــا یعلـــم  –"لیســـت فـــى الأعـــین كـــذاتِ أنـــواط. وذات أنـــواط 

ال: "یــا رســول االله اجعــل لنــا ـة وقــد روى أن بعــض النــاس قـــیعظمونهــا فــى الجاهلیــ

  ذات أنواط كما لهم ذات أنواط "، وقال بعض الشعراء: 

  )١(كما رفعنا إلیه ذاتَ أنواطِ     لنا المُهیمِنُ یكفینا أعادِینَـا

لأمثلـــة ولا بـــد هنـــا أن یـــتم التفریـــق بـــین الشـــرح بـــذكر الســـیاق، والشـــرح بـــذكر ا

التوضــیحیة، فالطریقــة الثانیــة تــأتى بعــد شــرح المعنــى لتوضــیحه بصــورة أكبــر أو 

لــذكر شــاهد علــى وجــود الكلمــة فــى اللغــة بهــذا المعنــى أو لــذكر تطبیقــات متعــددة 

للاســتخدام، فهــى تعــد تمثــیلاً علــى المعنــى المــذكور، أمــا ذكــر الكلمــة فــى ســیاقها 

ذلك یجـــب التفریـــق بـــین ذكـــر المثـــال فیكـــون لـــه دور أكبـــر فـــى تحدیـــد المعنـــى، ولـــ

التوضیحى، وذكـر الكلمـة فـى سـیاقها خصوصًـا أن إحـدى هـاتین الطـریقتین تـأتى 

قبل الشرح حیث یعتمد المعنى علیها، وهى ذكر الكلمة فى سـیاقها، والثانیـة تـأتى 

بعــد الشــرح تصــدیقًا وإثباتــًا لــه وهــى ذكــر المثــال التوضــیحى، ولا یســوق المعجمــى 

  .)٢(إضافیًا غیر المعنى الذى قد كان ذكرهبعده معنًى 

                                                 
   .١٤٠رسالة الغفران، ص  )١(
  .١٤٩"طرق شرح المعنى فى المعاجم العربیة القدیمة"، سماح رضوان، ص  )٢(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٣٠

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

  الشرح بذكر السیاق

  رقم الصفحة  المعنى  الكلمة

  إبریق

  الحوُّ 

  الومد

  البُجودُ 

  وغیداءَ إبریقٍ كأنَّ رُضابَهاَ   جَنَى الغل ممزوجاً بصهباءِ تاجرِ 

  ما یعرف حَوّا من لوٍّ 

  دُ ـه وَمِ ـیظٌ لیلُ لاَهُ طَلُّ وَقَ ـجَ   كأنَّ بَیْضَ نَعامٍ فى مَلاحِفِها   

رِّ فى أزمـاتِ السِنینَا      تَطـُوفُ البُجـودُ بأَبْوَابـِه       من الضُّ

١٤٤  

١٦٤  

٢٤٩  

٢٧٢  

   Ostensive definition الشرح الإشارى التمثیلى:

ویلجأ إلیه المعجمى عندما یجد نفسه عاجزًا عن توضیح معنى الكلمة بإحدى 

معتـادة مثـل "تعریـف الأبـیض بأنـه مـا كـان بلـون الوسائل الأساسیة أو المسـاعدة ال

  .)١(دة المعروف" ـــالثلج النقى، أو ملح المائ

  ومن أمثلة الشرح الإشارى التمثیلى العلائقى:

  الغضرم: تراب یشبه الجص. -ورُزُّ مثل جُدٍّ  

  . )٢(الأوفاض مثل الأوضام

فٌ كبیـــر وقـــد قـــام حـــول وجـــود هـــذه الجمـــل التفســـیریة فـــى رســـالة الغفـــران خـــلا

وخاصـة بــین البــاحثین المعاصــرین. أمـا القــدماء فلــم یقفــوا أمامهـا طــویلاً فیمــا عــدا 

یوســف البــدیعى الــذى عــاش فــى القــرن الحــادى عشــر، والــذى جــاء فــى كتابــه "أوج 

التحرى عن حیثیة أبى العلاء المعرى" بقطعة كبیرة من رسالة الغفران من بـدایتها 

تلـــك الجمـــل التفســـیریة المعترضـــة فـــى  وحتـــى نهایـــة قصـــة الحشـــر، وفیهـــا وضـــع

هــامش الكتــاب، ولــم یضــعها فــى صــلب المــتن ظنًــا منــه أن تلــك الجمــل هــى شــرح 

للألفاظ الغریبة فى الغفران أملاها أبو العلاء على تلامیذه، ولم یقصـد إثباتهـا فـى 

متن رسـالة الغفـران. وقـد اسـتند الأسـتاذ محمـد عـزت نصـر االله فـى تحقیقـه لرسـالة 

                                                 
  .١٤٦"صناعة المعجم الحدیث" ، ص  )١(

  .٢٧١، ٢٥٠، ١٦٠رسالة الغفران، ص  )٢(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٣١

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

إلــى صــنیع البــدیعى وقــال إن هــذه الجمــل التفســیریة المعترضــة لیســت مــن الغفــران 

عمل أبى العلاء، ولكنهـا مـن عمـل النسـاخ، أمـا عائشـة عبـد الـرحمن فقـد رفضـت 

ذلــك، ورأت أن أبــا العــلاء قصــد إلــى وضــع تلــك الجمــل التفســیریة المعترضــة فــى 

ان موجهًـــا صــلب المــتن، وتســتند فــى ذلـــك إلــى قــول أبــى العـــلاء فــى رســالة الغفــر 

  خطابه لابن القارح عندما أراد أن یفسر له بیت الأعشى:

  نهى یرى ما لا یرون، وذكره

  أغار لعمرى فى البلاد وأنجدا        

یعرف الأقوال فى  –أكمل االله زینة المحافل بحضوره  –فقال أبو العلاء" وهو 

یبلغـه ذاك، هذا البیت، وإنمـا أذكرهـا لأنـه قـد یجـوز أن یقـرأ هـذا الهـذیان ناشـئ لـم 

ـــة مـــن الشـــرح والتفســـیر  ویـــرى د. حلمـــى خلیـــل أن نهـــج أبـــى العـــلاء لهـــذه الطریق

والجمل الاعتراضیة قد ضحى بوحدة السیاق والفكر ومزق الـنظم، كمـا أعـادت د. 

عائشــة عبــد الــرحمن تفســیر هــذه الظــاهرة إلــى ظــروف أبــى العــلاء الصــحیة حیــث 

الاستطراد والدوران حول الفكرة على كان یُملى ولا یكتب، وهذا من شأنه الإطالة و 

، ولا یمكن التسلیم لهذا الـرأى فلـیس الاسـتطراد شـأنًا یمیّـز مـن یُملـى  )١(حد زعمها

ولا یكتـــب ولكنـــه بصـــمة أســـلوبیة كانــــت لبیـــان امكاناتـــه اللغویـــة وعـــرض لثروتــــه 

كمـا أشـرنا أكثـر  –اللفظیة، كمـا أنهـا كانـت لـدافع آخـر غیـر الـدافع الإبـداعى وهـو

ــم أن یسترســل فــى الشــرح ویُســهب فــى  -مــرةمــن  لغایــة تعلیمیــة، فمــن شــأن المُعل

  التفسیر والبیان والتوضیح. 

                                                 
   .٨٩، "الغفران دراسة نقدیة"، ص  ٤٠٧فى رسالة الغفران"، ص  "اللغة )١(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٣٢

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

  [الغرابة والغموض]:

شـعریة كانـت أم  –وهى ظاهرة غلفت رسالة الغفران خاصة، وأعماله الأخرى 

جاء فى اللسان "والغریب الغامض من الكلام" وفى المعجم الوسیط  عامة، –نثریة

أتى الغرب وصار غریبًا" وفى كلامه أتى بالغریب البعید عن الفهم، یقـول "أغرب 

السیوطى: "الغرابة أن تكون الكلمة وحشیة لا یظهر معناها، فتحتـاج فـى معرفتهـا 

، فالغریب هو ما قالته العرب، ولا )١(إلى أن ینقب عنها فى كتب اللغة المبسوطة"

ه الـبعض، ولا یقـع فـى خبـرة الكـل، یعرفه كثیـر مـنهم أو هـو بعبـارة أخـرى مـا یعرفـ

والغمــوض مصــطلح یتصــل بدلالــة المفــردات، ویــدل عنــدهم علــى أن دلالــة الكلمــة 

غیر واضحة المعنى، ولا مأنوسة الاستعمال وهو ما لاحظه "ابن سنان الخفاجى" 

فقـــال إن غرابـــة الألفـــاظ لا تـــدل علـــى المقصـــود لأن الألفـــاظ مبنیـــة علـــى الكشـــف 

. یقــول )٢(ن الظــاهر، والغــرض منهــا الســلامة مــن الغــامضالواضــح موضــوعه لبیــا

"جابر قمیحة": "أول ما یشد نظـر الـدارس أن رسـالة الغفـران مـن أولهـا إلـى آخرهـا 

غاصة بالكلمات الغریبـة والمهجـورة وكثیـر منهـا مـن الكلـم الممـات، وممـا یصـعب 

لة جــاء علــى القــارئ المثقــف فهمــه إلا وبــین یدیــه أحــد المعــاجم حتــى مفتــتح الرســا

، ویقــــول "إبــــراهیم الســــامرائى": "إن هــــذه اللغــــة المصــــنوعة التــــى أثبتهــــا )٣(مغلقًــــا" 

المعرى فى نثره وطائفة من شعره جعلتنى أمیل إلى أنه لم یستعمل لغة معاصـریه 

كما لم یستعمل المعروف المألوف، بل هى لغة خاصـة حافلـة بالشـوارد والغرائـب، 

طویل، فلم ینطلق فیهـا علـى نحـو مـا یعـرض  هذه اللغة بنت تفكیر وتأمل وتوقف

  . )٤(للكثیر من الأدباء والشعراء والكتاب" 

وقد تعددت وجهات النظر فـى تفسـیر غلبـة هـذه الظـاهرة علـى أعمـال الرجـل، 

"فالبطلیوسى" یرى أن المعرى أكثر فى أعماله من الغریب والبدیع ومـزج المطبـوع 
                                                 

، السیوطى، ١/٦٤٧انظر ابن منظور، "لسان العرب مادة غرب"، "المعجم الوسیط"  )١(
  .١/١٨٦"المزهر" 

  .١٥٧دراسة لغویة فى دلالة المبنى والمعنى"، ص  –حلمى خلیل، "العربیة والغموض )٢(

   الغفران"، الشبكة العنكبوتیة. "الأداء التعبیرى فى رسالة )٣(

  .١٤٦"مع المعرى اللغوى"، ص  )٤(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٣٣

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

هـــذا مـــا قـــال بـــه مـــن بعـــد الـــدكتور بالمصـــنوع فتعقـــدت ألفاظـــه وبعـــدت أغراضـــه، و 

، وقرر" طه حسـین" أنـه كـان یتكلـف الغریـب لیصـد عامـة النـاس )١(شوقى ضیف 

علــى مــا فیــه، وكأنــه لا یكتــب لعصــره، وكأنــه كــان  وجُهَّــالُهُم عــن قراءتــه والظهــور

یخشى على آثاره الأدبیة أن یفهمها أهل زمانه فیفسدوها ویشوهوها، ویحولوا بیننـا 

وكأنــه إنمــا أقــام الغریــب طلاســم وأرصــادًا شــغل بهــا أهــل عصــره عــن وبــین فهمهــا 

  .  )٢(هذا الكنز حتى لا یصلوا إلیه

ولــو تنبــه هــؤلاء وغیــرهم إلــى البعــد التعلیمــى الــذى اتشــحت بــه أعمــال المعــرى 

عامـــة والغفـــران خاصـــة لاســـتطاعوا تفســـیر هـــذه الظـــاهرة والوقـــوف علـــى أســـبابها، 

ظ الغریبة ثم یتولى بنفسـه شـرحها وبیانهـا، وربمـا عمـد فالمعرى المُعلم یحشِد الألفا

إلى الغامض والغریـب عمـدًا لهـذا السـبب التعلیمـى، ومـن شـأن المعجمـى أن یقـف 

على الألفاظ الغریبة لیوضحها لتلامیـذه، ومـا سـكت عنـه كانـت فـى الحقیقـة دعـوة 

هــة منــه لكــى نفــتش عنهــا فــى بطــون المعــاجم، والعملیــة التعلیمیــة لا تكــون مــن ج

واحدة ومن طرف واحد بل لابـد أن یشـترك فیهـا بالبحـث والتفكیـر المُعلـم والطالـب 

كلاهما، وهكذا تصارعت النزعة الإبداعیة والتعلیمیة فى إنتـاج هـذا العمـل الأدبـى 

الرفیع. وربما كـان لنزعتـه الفلسـفیة ومعارفـه الواسـعة أثـر فـى هـذا الصـدد، فالرجـل 

ا ألفـــاظ وتراكیـــب مــــن الجـــنس نفســـه، ومــــن یعـــرض أفكـــارًا عالیـــة فاحتاجــــت معهـــ

المعــانى المعجمیــة لمــادة (غَمُــض) حُســن النظــر وجــودة الــرأى ودقــة الفكــر، وهــذه 

  كلها سمات عند الرجل لا یختلف بشأنها اثنان.

والغمــوض الــذى یعنینــا هنــا هــو "الغمــوض اللفظــى" الــذى یكــون علــى مســتوى 

یــرى "د. حلمــى خلیــل" وجــوب المفــردات والألفــاظ وهــذا بــالطبع عمــل المعجمــى، و 

استخراج كل لفظة من النص على حدة ونُجرى علیها العملیـات الآتیـة خطـوة بعـد 

  خطوة:  

                                                 

  .١٤نقلاً من كتاب "الظاهرة الدرامیة والملحمیة فى رسالة الغفران"، أبوالحسن سلام، ص )١(

  .٧٨عائشة عبد الرحمن، "الغفران دراسة نقدیة"، ص  )٢(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٣٤

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

توضیح المدلول الحسـى ثـم المجـرد للفظـة واشـتقاقها ودرجـة قـدمها فـى اللغـة  – ١

  العربیة.

بیـــان إذا كانـــت اللفظـــة موجـــودة فـــى العربیـــة وحـــدها أم تشـــترك مـــع أخواتهـــا  – ٢

  یات كلها أو بعضها.السام

إذا كانت اللفظة دخیلة فى العربیة نبین من أي لغة دخلت وإذا كانـت مولـدة  – ٣

  أو مبتكرة نحدد بقدر الإمكان ابتكارها وزمان تغیر شكلها ومدلولها.

إذا كانــــت اللفظــــة قــــد زالــــت مــــن الاســــتعمال وماتــــت نحــــاول أن نحــــدد زمــــن  – ٤

  .)١(زوالها

اظ الغریبة یسـلك طرقـًا مختلفـة كـأن یـذكر الكلمـة ثـم وفى تناول "المعرى" للألف

یبین معناها فیما یشبه العمل المعجمى أو یذكرها دون بیان وتوضـیح وهـذا قلیـل، 

  أو یشرحها بكلمة أخرى غامضة وهذا أقل من النوع الثانى.

  

  أي عجب]. –[فیقول وقد هكر مما سمع فمن النوع الأول: 

  بحقیر شَقِنٍ]. ضیتداالله، لقد ر [فیقول یا عبومن النوع الثانى: 

[فـإذا حصـلت النحـوض فـوق الأوفـاض، والأوفـاض مثـل ومن النوع الثالـث:     

  .)٢(الأوضام بلغة طيء]

  وهذا جدول بأمثلة أخرى على هذه الأنواع:

                                                 
   .٢٢١لغة أبى العلاء"، ص  ")١(

  .٣٠٧، ٢٨٨، ٢٧١رسالة الغفران، ص  )٢(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٣٥

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

  اللفظة الغریبة وذكر معناها

  رقم الصفحة  المعنى  اللفظة

  كِسْر أَبَحُّ 

  السُّحُّ 

  الجُحُّ 

  كَبشٌ أورَهُ 

  حُوارى بأَرْى

  المُصاب

  الدَّهْلُ 

  مِهیاف

  النَّفأ

  الغضرم

  اللُّواب

  زَجْمة

  القِلُّ 

  الأتَاوىُّ 

  القرقوف

  العماریس

  فیُرِمُّونَ 

  المَعْوِ 

  صَرْدًاَ 

  كثیر الدسم

  تمر صِغار

  صغار البطیخ

  سمین

  عسل

  قصب السكر

  الطائفة من اللیل

  سریع العطش

  الریاض

  تراب یشبه الجص

  العطش

  كلمة

  ةُ الرِّعد

  الغریب

  الدرهم

  الجِداءُ 

  یسكتون

  الرُّطب

  خالصًا

١٥٨  

١٦٠  

١٦٤  

١٦٤  

١٦٤  

١٦٥  

١٦٨  

٢٤٩  

٢٤٩  

٢٥٠  

٢٥٠  

٢٥٠  

٢٥٦  

٢٦٠  

٢٦٢  

٢٧١  

٢٨٠  

٢٩٧  

٣١٣  

  



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٣٦

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

  اللفظة الغریبة دون ذكر معناها

  رقم الصفحة  اللفظة

  خَدین

  سُّعودُ 

  جعافر

  حمصیص

  خربصیص

  السُّكْرُكَة –المِزْر  –البِتْع 

  غُرانِق

  قمُفانِ 

  الإسفنط –الفیهج  –محجوجة  –مشجوجة  –قَرقَفُك 

  ضانكت

  الطموش

  بَعلتُ 

  البَهَطُّ 

  البَزیعُ 

  النَّسیس

  غُفَّة

  الكَمَهِ 

  حُصّ  –خُصٍّ 

  

١٤٠  

١٤١  

١٤٢  

١٤٦  

١٤٦  

١٥٢  

١٧٧  

١٧٨  

٢٢٢  

٢٤٩  

٢٦٠  

٢٦١  

٣٠٥  

٣٠٥  

٣٠٦  

٣٠٩  

٣١٠  

٣٣٠  



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٣٧

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

، فیُجــرى وقــد یعمــد إلــى لفظــة فــى بیــت دار حولهــا الخــلاف فــى تحدیــد معناهــا

حــوارًا مــع صــاحب البیــت مســتنطقًا إیــاه عــن مقصــده، وهــذا مــا تنبــه إلیــه الــدرس 

  اللغوى والنقدى الحدیث:

  جاء فى حواره مع "امرئ القیس": 

  [ أخبرنى عن قولك: 

  صُفْرَةٍ *ب* كَبِكْرِ المقاناةِ البَیاض 

لوا: ماذا أردت بـالبكر؟ فقـد اختلـف المتـأولون فـى ذلـك فقـالوا: البیضـة، وقـا

وْضَةُ، وقالوا: الزهرة، وقالوا: البردیة]   .)١(الدُّرَّةُ، وقالوا: الرَّ

  وجاء فى حوار آخر:

[ أیكــم "تمــیمُ بــنُ أُبَــيّ ؟" فیقــول رجــل مــنهم: هــا أنــا ذا فیقــول أخبرنــى عــن 

  قولك:

  یا دار سَلمَى خَلاءً لا أكُلَّفُها     إلا المرانَة حتى تَسأَمَ الدِینَا

نــة؟ فقــد قیــل: إنــك أردت اســم امــرأة، وقیــل: هــى اســم ناقــة مــا أردت بالمرا

  .)٢(وقیل: العادة ]

ومن الألفاظ الغریبة ما أثبته أبو العلاء من لهجات ولغات عـن العـرب، وهـذا 

نوع من توثیق اللغة وتسجیل لها، ولا مراء فى أن الاهتمـام باللهجـات  -لا شك –

غـــة وتـــدوینها، إلا أن أبـــا یـــدخل فـــى إطـــار عمـــل المعجمـــى الـــذى یســـعى لجمـــع الل

  العلاء نقل إلینا هذه اللهجات فى أسلوب أدبى رفیع وإبداعى محبب.

وجــاء تناولــه لهــذا الموضــوع بطــرق عــدة: فقــد یتنــاول اللهجــة بالإشــارة إلــى مــا 

یقــع للكلمــة مــن إبــدال لحروفهــا، أو یــنص علــى ســیاق لهجــى لقبیلــة مــا، أو یــذكر 

                                                 
  .٣١٤ص  )١(
   .٤١٧، وانظر: "الوساطة للآمدى"، ص ٢٤٧ص  )٢(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٣٨

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

إلـى بعـض الاسـتعمالات العامیـة إذ لـم یغفـل  للكلمة لغات متعـددة، بـل ربمـا أشـار

  هذا الجانب فى توثیقه للغة والذى نبهت إلیه الدراسات اللهجیة الحدیثة.

  فمن الإبدال حدیثه عن قلب "الجیم كافًا":

[ فیقول"عدى": یا مكبور، لقد رزقت ما یَكِبُ أن یشغلك عن القـریض، إنمـا 

  بما كنتم تعملون".  انیئً ینبغى أن تكون كما قیل لك:"كلوا واشربوا ه

، وهــى لغـــة ردیئـــة اقولــه: یـــا مكبـــور یریــد: یـــا مجبـــور، فجعــل الجـــیم كافًـــ

یستعملها أهل الیمن، وجاء فـى بعـض الأحادیـث أنَّ الحـارث بـن هـانى بـن أبـى 

یریـد: یـا  –شَمِر بن جَبَلة الكِنْدِيّ استلحم یوم "ساباط" فنـادى: یـا حُكـرَ یـا حُكـرَ 

  .)١(فعطف علیه "فاستنقذه" ویَكِب فى معنى: یجب] –بر حُجْرَ بن عدى الأد

  ومنه كذلك تعرضه لإبدال "العین حاءً":

أنطقــه االله بكــل فضــل، إن شــاء ربــه أن یقــول: أنــا أقــص علیــك  –[ فیقــول 

یْم، وحضـرت حَرَصـاتِ القیامـة  والحرصـات  –قصتى: لما نَهضتُ أَنتَفِضُ من الرَّ

  .)٢(ین]مثل العرصات، أبدلت الحاء من الع

  ومن ذلك أیضًا قلب "الكاف قافًا":

[ فیقــول: لا إلــه إلا االله، لقــد كنــتِ ســوداء فصــرت أنصــع مــن الكــافور، وإن 

  .)٣(شئتِ القافور]

من الملاحظ أن هذه اللهجات التـى رصـدها "المعـرى" فـى غفرانـه لـم تكـن مـن 

 اللهجــــات المعروفــــة المنصــــوص علیهــــا فــــى كتــــب اللهجــــات "كالكشكشــــة والتلتلــــة

والفحفحة"، ولكنهـا قلیلـة ونـادرة متنـاثرة فـى بطـون كتـب اللغـة ممـا یـدل علـى سـعة 

  اطلاعه وتضلعه فى هذا المضمار.

                                                 
  .        ٢٠٠الغفران، ص  )١(
  .٢٤٨الغفران، ص  )٢(
  .٢٨٧الغفران، ص  )٣(
  



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٣٩

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

یقول "علم الدین الجندى" فى تفسیره للظاهرة الأخیرة: والكاف كالقـاف كلاهمـا 

شدید مهموس غیر أن القاف من أقصـى اللسـان ممـا یلـى الحلـق ومـا یحاذیـه مـن 

مــن مثبـــت اللهــاة، والكـــاف مـــن أقصــى اللســـان بعــد مخـــرج القـــاف الحنــك الأعلـــى 

ولهــذا صــح التعاقــب بینهمــا، وأشــار إلــى أن قریشًــا تمیــل إلــى نطــق الكــاف بینمــا 

تمیل قبائـل أخـرى كقـیس وتمـیم وأسـد إلـى نطـق هـذه  الكلمـات نفسـها "قافًـا" نحـو: 

إذا السـماء "كشطت" " قشطت" ، "كهرت الرجل" " قهرتـه"، وقـد قـرأ ابـن مسـعود: "و 

  ].٥]، وكذلك قرأ: "كان مزاجها قافورا" [الإنسان١١قشطت" [التكویر

  قال الشاعر:

  )١(ولا أكول لكدر الكوم كد نضجت      ولا أكول لباب الدار مكفول

  وقد ینص على اسم القبیلة فى حواره موثقًا استعمالاً ما، من ذلك:

  لغة الطائیة].[ویحتمل أن یكون من وَلَى یلى، وقلب الیاء على ال

ونحو: [فإن قال: من أُمِّ لَقْطِ، جاز أن یقول: حُوارى بـأَقْطِ، یریـد أَقِـط، علـى 

  .)٢(اللغة الربعیة]

  انظر إلى هذا المشهد الحوارى الرائع الأخاذ:

[ولمــا انصــرفت "الزهــراء" علیهــا الســلام، تعلقــت بركــاب "إبــراهیم" صــلى االله 

لــى: هــذا الصــراط فــاعبر علیــه.  علیــه، فلمــا خلصــت مــن تلــك الطمــوش، قیــل

فوجدته خالیا لا عریب عنـده، فبلـوت نفسـى فـى العبـور فوجـدتنى لا أستمسـك. 

فقالت "الزهراء" صلى االله علیها، لجاریة من جواریها: یا فلانة أجیزیـه. فجعلـت 

تمارســنى وأنــا أتســاقط عــن یمینــى وشــمال، فقلــت یــا هــذه إن أردت ســلامتى 

  فى الدار العاجلة:فاستعملى معى قول القائل 

  )٣(ستِّ إن أَعْیاكِ أَمْرى       فاحمِلینـى زقَفُونَــه]

                                                 
، وانظر: عبد الجواد الطیب، "لغة هذیل"،  ٤٦٢ص  ٢"اللهجات العربیة فى التراث"، ج )١(

  .١٢٢ص 
  .٢٧١، ١٦٢ص  )٢(
  .٢٦٠ص  )٣(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٤٠

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

ویبــــدو أن كلمــــة "سِــــت" مــــأخوذة مــــن "ســــیدة" أو "ســــیدتى"، یقــــول "د. محمــــود 

الســــعران" إن تســــمیة الزوجــــة بـــــ "الســــیدة" تســــمیة جــــد قدیمــــة ترجــــع إلــــى العصــــر 

ى، ویســـمى "د. مختصـــر ســـیدتفمختصـــر ســـیدة، و "ســـتى" فالجـــاهلى، أمـــا "ســـت" 

كمـا قیـل  –رمضان عبدالتواب" قلب الدال إلى تاء كما فى ست وهى مـن سـیدتى 

یسـمیه "التـأثیر المــدبر الكلـى فــى حالـة الاتصــال"، وقیـل أن كلمــة سـت مــأخوذة  –

  .)١(من سدس وهو بعید

وفــى الحــوار الآتــى یســأل عــن أصــل كلمــة أعجمیــة متحریًــا ومســتوثقًا بعــد أن 

  اللغویین:جمع أهل التخصص من 

لمــن حضــره مــن أهــل العلــم: مــا  –حفــظ االله أهــل الأدب حوبــاءه  –[فیقــول 

ــونَ  ویقــول بعضــهم: هــذه  –أي یســكتون –تُســمى هــذه الســلال بالعربیــة ؟ فیُرِمُّ

  تسمى البواسن، واحدتها باسنة.

  فیقول قائل من الحاضرین: من ذكر هذا من أهل اللغة؟

قـــد ذكرهـــا "ابـــن  –لـــى الجلســـاء لا انفكـــث الفوائـــد واصـــلة منـــه إ -فیقـــول

  وهو یومئذ فى الحضرة. -دستوریه"

  فیقول له "الخلیل": من أین جئت بهذا الحرف؟.

  فیقول "ابن دستوریه": وجدته فى كتب "النَّضر بن شُمَیْل".

  فیقول "الخلیل": أتحق هذا یا نضر. فأنت عندنا الثقة.

جــل إن شــاء االله إلا فیقــول "النضْــر": قــد التــبس علــىّ الأمــر، ولــم یحــك الر 

  .)٢(حقا]

                                                 
، وانظــــــر: بحثنــــــا ٣٠، "اللهجــــــة المصــــــریة الفاطمیــــــة"، ص ٨٧ة والمجتمــــــع"، ص "اللغــــــ )١(

  .١٠٣"المشترك اللفظى الناشئ عن تحریف الفصحى"، ص 
   .٢٨٠ص  )٢(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٤١

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

ومثل هذا التصویب اللغوى والذى یقع فى كتب التصحیح "قل ولا تقل" نلمسه 

[زعـــــم "الأصـــــمعى" أنـــــه لا یقـــــال أرعـــــد وأبـــــرق فـــــى الوعیـــــد ولا فـــــى فـــــى عبارتـــــه: 

  .)١(السحاب]

  [الاستشهاد]:

وهــو مــن عمــل المعجمــى حیــث یعمــد إلــى توثیــق معنــى الكلمــة فعــلاً كانــت أم 

، وقد وقفنا على طائفة من هذه الكلمات عند حدیثنا عـن طـرق شـرح المعنـى اسمًا

كذكر السیاق والتوضیح بالأمثلة، ویسمیها "د. على القاسمى" الشواهد التوضیحیة 

وهــــى: "أیــــة عبــــارة أو جملــــة أو بیــــت شــــعر أو مثــــل ســــائر یقصــــد منــــه توضــــیح 

فهـــا أو نترجمهـــا فـــى المعجـــم، وت ســـمى الأمثلـــة الســـیاقیة اســـتعمال الكلمـــة التـــى نُعرِّ

Contextual examples  والاقتباساتQuotations")٢(  .  

یقول "عبدالفتاح كیلیطو": الشعراء الذین تحدث عنهم المعرى فى القسم الأول 

كلهم من القدماء، أي أنهم عاشوا فى الجاهلیة أو فى صدر الإسلام، ولقد أقصى 

بشــعرهم، فكمــا هــو معــروف لا  المحــدثین مــن عالمــه الأخــروى لأنهــم لا یُستشــهد

یعتمــد اللغویــون والنحــاة إلا علــى القــدماء ویشــیحون بــوجههم عــن المحــدثین الــذین 

ابتعدوا عن المنبع ودخلت الهجنة على ألسنتهم، وبما أن المعرى یثیر فى رسـالته 

قضــایا لغویــة مختلفــة فإنــه اقتصــر علــى الأوائــل، لــم یــذكر مــن بــین المولــدین إلا 

، ولـم یمنـع ذلـك أن )٣(الذى كان یعتبر آخر القدماء وأول المحـدثینبشار بن برد، 

یتوسع من الاستشهاد بشعر المولـدین الـذین رفـض اللغویـون الاستشـهاد بكلامهـم، 

): إن العــرب لا تــروى شــعر "عــدى" لأن ھ��ـ ١٥٤قــال "أبــوعمرو بــن العــلاء" (ت 

تـــــــب، ألفاظـــــــه لیســـــــت بنجدیـــــــة وكـــــــان نصـــــــرانیا مـــــــن عبـــــــاد الحیـــــــرة قـــــــد قـــــــرأ الك

وقال"الأصمعى" كان "عدى" لا یحسن أن ینعت الخیل وأُخذ علیه قولـه فـى صـفة 

                                                 
  .٣٥٥ص  )١(
  .١٣٧"علم اللغة وصناعة المعجم"، ص  )٢(
  "منامات أبى العلاء"، الشبكة العنكبوتیة. )٣(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٤٢

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

الفرس "فارهًا متتابعًا" ولا یقال للفرس "فاره" وإنما یقال له جواد وعتیق ویقال للبغل 

  . )١(والحمار "فاره" كما وصف الخمر بالخضرة ولم یعلم أحد وصفها بذلك

والنحاة الذین یستشهدون بكلام الصبیان  وأبوالعلاء اللغوى یسخر من اللغویین

  .)٢(والنساء والأطفال

  .)٣(وقد وردت لفظة [استشهاد] ومشتقاتها فى أكثر من موضع بالرسالة

****  

  

                                                 
  .١٩٨المُوَلَّد، ص  )١(
   .٣٧٦انظر ص  )٢(
   .٣٥١، ٢٤٥، ١٤٣انظر ص  )٣(



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٤٣

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

  خاتمــة

أوقفنا هـذا البحث علـى فكـرة مؤداهـا أن "أبـا العـلاء" كـان معلمًـا بقـدر مـا كـان 

ـــا مبـــدعًا وشـــاعرًا وفیلســـوفًا ومفكـــرًا، وقـــد نازعـــت ال جوانـــب التعلیمیـــة وغلبـــت أحیانً

  منازعه الأخرى التى اشتهر بها فى مؤلفاته بعامة وفى "الغفران" بخاصة.

وقـــد نهـــج فـــى ســـبیل توصـــیل رســـالته التعلیمیـــة مســـالك دعـــت إلیهـــا الدراســـات 

  التربویة وأصول التربیة وعلم اللغة التطبیقى قدیمًا وحدیثاً.

  البحث فیما یأتى: ویمكن تلخیص أهم النتائج التى خرج بها

لــم یقتصــر الحــوار الــذى أداره "المعــرى" فــى رســالته علــى الشــعراء والأدبــاء  –أولاً 

واللغــــویین بــــل حــــاور كــــذلك آدم وابلــــیس والملائكــــة والطیــــور والحیوانــــات 

والحیات، وحاور كذلك الجن، وهذا الابتكار أسـلوب تعلیمـى اسـتعانت بـه 

صــیل المعلومــات بشــكل شــیّق الدراســات اللغویــة فــى العصــر الحــدیث لتو 

فیـــه إثـــارة وتشـــویق خصوصًـــا للأطفـــال كمـــا هـــو الحاصـــل فـــى اســـتخدام 

ـــة  الرســـوم المتحركـــة "الكرتـــون" والصـــور الفوتوغرافیـــة فـــى الكتـــب التعلیمی

  والمجلات.

یطبق "المعرى" فى بعض محاوراته ما أكد علیـه علـم اللغـة التطبیقـى فیمـا  –ثانیًا 

ث قـــام بتحدیـــد الخطـــأ وتفســـیره وأخیـــرًا یخـــص مـــنهج تحلیـــل الأخطـــاء حیـــ

تصــویبه وعلاجــه، كمــا نــراه یضــع الفــروض لتأویــل هــذا الــنص وتحلیلــه، 

  والفرض جانب تعلیمى له حضوره فى العملیة التربویة.

انتبــه أبــو العــلاء عنــد تحلیلــه لــبعض الأبیــات المُشْــكِلَة إلــى البعــد الثقــافى  –ثالثًــا 

العـادات والتقالیـد، ومـن شـأن ذلــك  والاجتمـاعى للشـاعر وبیئتـه ومجموعـة

أن یفســـر بعـــض الظـــواهر التـــى تبـــدو غامضـــة وهـــذا الأمـــر نبهـــت علیـــه 

  كذلك الدراسات التربویة ومناهج التعلیم الحدیثة.



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٤٤

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

لم یكن الاستطراد الـذى طبـع هـذا العمـل خاصـة لظـروف الرجـل الصـحیة  –رابعًا 

بیان إمكاناته ولكن كانت بصمة أسلوبیة ل –كما زعم البعض  –والنفسیة 

اللغویـــة وعـــرض لثروتـــه اللفظیـــة ولغایــــة تعلیمیـــة، فمـــن شـــأن المعلــــم أن 

  یسترسل فى الشرح ویُسهب فى التفسیر والبیان والتوضیح.

كـــذلك یمكـــن تفســـیر ظـــاهرة الغرابـــة والغمـــوض فـــى "الغفـــران" فـــى هـــذا  –خامسًـــا 

ثـــم  الإطـــار التعلیمـــى، فـــالمعرى المعلـــم یحشـــد الألفـــاظ الغریبـــة والغامضـــة

یقــوم بتفســیرها وشــرحها شــأنه شــأن المعجمــى ولكــن بطریقــة مبتكــرة غیــر 

  معهودة.

اتخذ "المعرى" طریقة القصة والتمثیلیة وما یمكن أن نطلق علیه "الدراما  –سادسًا 

التعلیمیة" من خلال المشاهد التى تناثرت فى ثنایا هذا الكتاب لبـث آرائـه 

ة لتلامیـذه بطریقـة مجسـدة كمـا هـو اللغویة والفكریة وتوصیل المادة العلمی

  المعمول به فى الوسائل التعلیمیة الحدیثة.

  





       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٤٥

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

  أهم المصادر والمراجع

  د. إبراهیم أنیس وآخرون 

  المعجم الوسیط، الطبعة الثانیة. - ١

  د. إبراهیم السمرائى 

  دراسات فى تراث أبى العلاء المعرى. - ٢

  .١٩٨٤الطبعة الأولى،  اللغوى، مؤسسة الرسالة، مع المعرى - ٣  

  د. أبوالحسن سلام 

  الظاهرة الدرامیة فى رسالة الغفران. - ٤

  أبو العلاء المعرى 

رســــــــالة الغفــــــــران ، تحقیــــــــق وشــــــــرح د. عائشــــــــة عبــــــــدالرحمن، دار    - ٥   

  م.١٩٧٧المعارف، الطبعة العاشرة، 

  رسالة الملائكة، تحقیق لجنة من العلماء.  - ٦

  أحمد حسن محمد 

لیة الحوار فى تنمیة الثقافة الإسـلامیة لدارسـى اللغـة العربیـة مـن فاع - ٧

  م.٢٠٠٧غیر الناطقین بها، رسالة ماجستیر، 

  د. أحمد حسین اللقانى 

  المنهج: "الأسس، المكونات، التنظیمات". - ٨

  د. أحمد علم الدین الجندى 

  م.١٩٨٣اللهجات العربیة فى التراث، الدار العربیة للكتاب،  - ٩

  حمد مختارعمر د. أ

صناعة المعجم الحدیث، كلیة دار العلوم، جامعة القـاهرة، الطبعـة  - ١٠

  م.١٩٩٨الأولى، 

  أبو منصور الأزهرى 

ـــد مصـــطفى، د. عـــوض القـــوزى،  - ١١ معـــانى القـــراءات، تحقیـــق د. عی

  م، دار المعارف.١٩٩١الطبعة الأولى، 



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٤٦

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

  میخائیل باختین –تودوروف. تزفتیان 

ى، ترجمـــة فخـــرى صـــالح، بیروت،المؤسســـة العربیـــة المبـــدأ الحـــوار  - ١٢

  م.١٩٩٦للدراسات والنشر، 

  د. جبرائیل بشارة 

  المعلم فى مدرسة المستقبل، مؤسسة الرسالة، الدارالعامرة، دمشق. - ١٣

  د. حلمى خلیل 

العربیـــــــة والغمـــــــوض، دار المعرفـــــــة الجامعیـــــــة، الطبعـــــــة الأولـــــــى،  - ١٤

  م.١٩٨٨

ـــــى رســـــا - ١٥ ـــــى العـــــلاء ف ـــــران، رســـــالة ماجســـــتیر، آداب لغـــــة أب لة الغف

  اسكندریة.

  د. راتب قاسم عاشور 

،  وتطبیقاتـــــه العملیـــــة" –نظریاتـــــه  –تنظیمـــــه  –المنهـــــاج: "بنـــــاؤه  - ١٦

  م.٢٠٠٨عمان، دار الجنادریة للنشر، 

  سماح رضوان 

طرق شرح المعنـى فـى المعـاجم العربیـة القدیمـة، رسـالة ماجسـتیر،  - ١٧

  م.٢٠٠٥كلیة دارالعلوم، 

  سیبویه 

الكتـــــاب، تحقیـــــق عبدالســـــلام هـــــارون، مكتبـــــة الخـــــانجى، الطبعـــــة  - ١٨

  م.١٩٨٨الثالثة، 

  د. طه حسین 

  .١٩٥٨تجدید ذكرى أبى العلاء، دار المعارف،  - ١٩

  د. عائشة عبد الرحمن 

  م. ١٩٩٩الغفران دراسة نقدیة، دار المعارف،  - ٢٠

  د. عبده الراجحى

العربیــــــة، دار المعرفــــــة الجامعیــــــة،  علــــــم اللغــــــة التطبیقــــــى وتعلــــــیم - ٢١

  م.١٩٩٦



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٤٧

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

  د. عطیة خلیل حمودة 

التعلمیــة، عمــان،  –أســلوب حــل المشــكلات فــى العملیــة التعلیمیــة  - ٢٢

  م.٢٠٠٨دار یافا العلمیة، 

  د. على القاسمى 

علم اللغة وصناعة المعجـم، جامعـة الملـك سـعود، الطبعـة الثانیـة،  - ٢٣

  م.١٩٩١

  د. فاطمة الجامعى 

لغـــــة أبــــــى العـــــلاء المعــــــرى فــــــى رســـــالة الغفــــــران، دار المعــــــارف،  - ٢٤

  م.١٩٨٨

  د. كمال بشر 

  م.١٩٩٥علم اللغة الاجتماعى، دار غریب،  -  ٢٥

  د. مجدى محمد حسین 

  م.٢٠٠٦القاعدة اللغویة والقراءات المخالفة، دار حورس الدولیة،  - ٢٦

  م.٢٠٠٥المشترك اللفظى، دار ابن خلدون للنشر،  - ٢٧

  مد أحمد أبو الفرجد. مح

المعـــــاجم اللغویـــــة فـــــى ضـــــوء دراســـــات علـــــم اللغـــــة الحـــــدیث، دار  - ٢٨

  م.١٩٦٦النهضة العربیة، الطبعة الأولى، 

  د. محمد محمود الخوالدة 

ـــــاب التعلیمـــــى، دار  - ٢٩ ـــــة وتصـــــمیم الكت ـــــاهج التربوی ـــــاء المن أســـــس بن

  م.٢٠٠٧المسیرة، الطبعة الثانیة، 

  محمد مصطفى 

  م.٢٠٠٧القیامة فى القرآن الكریم، رسالة دكتوراه،  محاورات یوم - ٣٠

  د. محمود فهمى حجازى 

  البحث اللغوى، دار غریب. - ٣١

  د. محمود كامل الناقة وآخرون 

  أساسیات المنهج وتنظیماته. - ٣٢



       
 
 

 
   

 
  
 
 

٦٤٨

 بالإسكندرية المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  

 "رسالة الغفران للمعرى نموذجًا"جذور علم اللغة التطبيقى فى التراث العربى  

  ابن منظور 

  لسان العرب، دار المعارف. - ٣٣

  ابن هشام 

د، المكتبـــــة مغنـــــى اللبیـــــب، تحقیـــــق محمـــــد محـــــي الـــــدین عبدالحمیـــــ -٣٤

  م.١٩٩١العصریة، 

  

  د.هـ. دوجلاس براون 

ـــى  - ٣٥ ـــده الراجحـــى، د. عل أســـس تعلـــم اللغـــة وتعلیمهـــا، ترجمـــة د. عب

  م.١٩٩٤شعبان، دار النهضة العربیة، 

  

  الدوریــات:

  م.١٩٨١آذار/مارس – ١٠٠، ٩٩، ٤مجلة التراث العربى، عدد – ١

  م.٢٠٠٦مجلة مجمع اللغة العربیة ، دمشق،  – ٢

  م.١٩٩٥،  ٢٩٤مجلة الموقف الأدبى العدد  – ٣

 
 


